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السويداء لا توح

»المرجعية« العراقية ترفع السقف: بطاقة صفراء في وجه العبادي    ]16[
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زياد الرحباني

Flash
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ّ

روس
لبعلبكي ا

مريم 

ابنها  تبكي 

المصلوب 

في باخوس

الأمسية الثالثة من 

مهرجانات بعلبك، 

كلاسيكية غربية دينية 

تستعيد معاناة مريم 

ي ابنها 
َ

العذراء عند قدم

المصلوب. قبل الأمسية، 

صدح صوت الراحلة 

مي عريضة، أيقونة 

المهرجان العريق، في 

معبد باخوس على 

 
ً

أنغام شوبرت، مستذكرة

يل 
َ
ب

ُ
تاريخاً من ذهب، ق

ة 
ّ

رحيلها. الأمسية تحي

لها في الذكرى الـ 150 

لرحيل المؤلف الإيطالي 

يني. على البرنامج 
ّ

روس

»ستابات ماتر«، إضافة إلى 

ختام »القداس الجنائزي« 

الذي كتبه فيردي 

على أثر رحيل مواطنه 

يني. الأوركسترا 
ّ

روس

رومانية والجوقتان من 

لبنان )الأنطونية واللويزة 

بإشراف الأب خليل رحمة(، 

والمغنون المنفردون من 

جنسيات مختلفة، قادهم 

الأب توفيق معتوق، 

الخبير بهذا الريبرتوار، 

موسيقياً... وليتورجياً.
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حمص

كسب الأرزاق... 

بعد قطع 

الأعناق
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قضية اليوم

د »الموحدين«
ّ

صدمة السويداء لا   توح
اتهم  رســائــلــه.  تمرير  دون  جنبلاط 
بأنه  الأســد  الــســوري بشار  الرئيس 
بالقوة«،  الجبل  أهــل  تطويع  »يريد 
وصوّب من جهة أخرى على الروس، 
هــنــاك شــعــرة معاوية  : »بقيَت 

ً
قــائــا

من  نريد  لكننا  روسيا،  بيننا وبين 
هذه العلاقة ضمان)ة( لأهل الجبل«. 
السلاح  أملك  »ليتني  كلمته:  وختم 
لأتوجه معكم للقتال إلى جانبكم يا 

أبناء جبل العرب«.
ــــى عـــلـــى لــســان  ــــذا الــــكــــام الـــــذي أتـ هـ
ــو الــــــذي عـــمـــل عــلــى  جـــنـــبـــاط ــــــــــ وهـــ
عــمّــا  لـــبـــنـــان ســـابـــقـــا  دروز  تــحــيــيــد 
ـــ لا يُــمــكــن أن  ـــ ـــ ــا ـ يــحــصــل فـــي ســـوريـ
أخـــضـــر  بـــمـــثـــابـــة ضـــــــوء  إلا  ــم  ــهــ ــفــ ــ يُ
لبنان  دروز  من  يشاء  من  »لتسليح 
يقول  للقتال«،  إلى سوريا  وإرساله 
المجموعات  بعض  من  المقربين  أحد 
ــة الـــــــــدرزيـــــــــة فـــــــي مـــنـــطـــقـــة  ــيــ ــفــ ــلــ الــــســ
الشويفات، ويضيف: »كأن جنبلاط 
لا يـــعـــرف ثــقــل المـــهـــمّـــة الـــتـــي يــوشــك 
أن يــوكــل الــطــائــفــة بــهــا، وهـــو الـــذي 
لبنانياً  قبل،  مــن  التجربة  بهذه  مــرّ 

وذاق مراراتها«!
ــبــــاط بـــالـــرســـالـــة  ــنــ نــــعــــم، قــــصــــدَ جــ
ــــدروز  ــرّ الـ ــ الـــتـــي وجــهــهــا، أمـــــس، »جـ
ــــص 

ّ
ــلــــخ إلــــــــــى المـــــــعـــــــركـــــــة«. هــــــكــــــذا تــ

ــيـــه مـــــصـــــادر الــــحــــزب  ــبـ ــة عـ ــديـ ــهـ مـــشـ
القول  أراد  هو  الاشتراكي.  التقدمي 

ميسم رزق

ــة الـــنـــهـــر وأنـــتـــظِـــر  ــ
ّ
ــاف »أقِـــــــف عـــلـــى حــ

تعُد  لم  عـــدوّي«. على ما يبدو  ة 
ّ
جث

استخدمها  التي  الصينية  الحِكمة 
 عـــــــدة أعـــــــوام 

َ
ــنــــبــــاط قــــبــــل ولــــيــــد جــ

بأنها  اقتناعاً  أكثر  بــاتَ  هويه. 
َ
تست

إن »حــبِــلــت فـــي ســـوريـــا فـــا بـــدّ لها 
أن تلِد في لبنان«. لذا قرّر رفع لواء 
عابراً  أولًا،  نفسه  عن  للدفاع  القتال 
فـــوق ســيــاســة الــنــأي بــالــنــفــس الــتــي 

طالما نادى بها.
الــــدمــــويــــة غــيــر  الــــوقــــائــــع  كـــانـــت  إذا 
ــداء  ــويــ الــــســ أرض  عـــلـــى  المـــســـبـــوقـــة 
تـــوحـــد  أن  يـــمـــكـــنـــهـــا  لا  الـــــســـــوريـــــة، 
الــدروز، فهل يجب  الموحدين  طائفة 
أكــــثــــر دمــــويــــة  مـــــجـــــزرة  نـــنـــتـــظـــر  أن 
يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في 
أمــاكــن جــديــدة؟ ســـؤال يــطــرحــه أحــد 
الـــحـــرصـــاء عــلــى »الـــبـــيـــت الــــــدرزي«، 
آخذاً على الجميع أنهم لطالما فوّتوا 
تــون الــيــوم فــرصــة  ســابــقــا وهـــم يــفــوِّ

كبيرة للوحدة.
مــا جـــرى فــي الــســويــداء أذهـــل وليد 
جنبلاط. ومن دون أن يدقق، سارع 
ــام إلـــى  ــ ــهـ ــ ــع الاتـ ــابــ إلـــــى تـــوجـــيـــه أصــ
ــة الـــســـوريـــة. طـــــرحَ تـــســـاؤلات  الــــدولــ
كــثــيــرة عـــن كــيــفــيــة وصــــول عــنــاصــر 
تــــنــــظــــيــــم داعـــــــــــــش إلــــــــــى مــــحــــافــــظــــة 

البداية  في  رأيــه  واستقرّ  السويداء، 
على الاكتفاء بوقفة تضامنية. لكنه 
ــان مـــا فـــاجـــأ الــجــمــيــع، أمـــس،  ــرعــ سُــ
الشيخ  مقام  أمــام  من  بإلقاء خطاب 
ــديــــن فــــي عـــبـــيـــه، مــن  أحــــمــــد أمـــــن الــ
شــأنــه تــعــزيــز الـــشـــرخ الـــواضـــح بين 

أبناء الطائفة في لبنان.
نــظــريــا، كـــان مــن المــفــتــرض أن تكون 
وقفة »عبيه« مجرّد وقفة تضامنية 
فــيــهــا  يــــشــــارك  الــــســــويــــداء، وأن  مــــع 
ــكـــن مـــســـارعـــة جــنــبــاط  ــيـــع. لـ ــمـ الـــجـ
السوري،  النظام  على  النار  لإطــاق 
أعــــادت إحــيــاء الانــقــســام الــســيــاســي 
فـــي الـــطـــائـــفـــة عـــلـــى عـــنـــوان كــبــيــر لا 
يستهان به. فوّت جنبلاط المناسبة. 
على هــذا الأســـاس، صــار لقاء عبيه 
عــلــى شــاكــلــة الــخــطــاب الــجــنــبــاطــي. 
ــدد مــن  ــ ــى إلـــيـــه حـــشـــد يــتــقــدمــه عـ ــ أتـ
ــايـــخ الـــطـــائـــفـــة، وبـــحـــســـب أحـــد  مـــشـ
رجال  من  عــدد  اكتشف  الحاضرين، 
مسيرات  دَعَهم. 

َ
خ من  ثمة  أن  الدين 

ــحــة وإطــــاق 
ّ
ــارة. مـــظـــاهـــر مــســل ــيــ ســ

أنها كلها  ولــو  نــار عشوائي كثيف. 
»جاءت من خارج الإطار التنظيمي 
على  الاشــتــراكــي«،  التقدمي  للحزب 

حدّ تعبير أحد الحزبيين.
الهيئات  إليها  دُعيت  التي  فالوقفة 
ــة عـــلـــى أســـــــاس أنـــهـــا  ــافــ الــــــدرزيــــــة كــ
»تــضــامــنــيــة« وحـــســـب، لـــم يُــمــرّرهــا 

قبلوا  »الـــذيـــن ســبــقــوا وأن  لـــلـــدروز: 
الــســوري  للنظام  سلاحهم  بتسليم 
وتــجــريــدهــم مــنــهــا، واقــتــنــعــوا بــأنــه 
كانوا  بأنهم  الحماية  لهم  سيؤمن 
عــلــى خـــطـــأ«. تــتــوقــف المـــصـــادر عند 
الاجــتــمــاع الــــذي ســبــق أن عُــقــد قبل 
نحو شهر بين ضباط روس والنظام 
و»مــشــايــخ الــكــرامــة«، »وطــلــب إليهم 
تسليم سلاحهم أو الالتحاق بقوات 
إلى الخدمة  النظام وإعــادة الشباب 
فــي  ــفــون 

ّ
فــســيُــصــن الــعــســكــريــة وإلا 

السوري  النظام  الإرهــابــيــن«.  خانة 
ــدّار وقــاتــل ومرتكب جــرائــم« هي  »غـ
يستخدمها  التي  الوحيدة  الكلمات 
»الاشتراكيون« في معرض توصيف 
التأكيد أمام  إلى  ما حصل، وصولًا 
آمناً لهم  دروز السويداء أن لا مــاذ 

ســوى »ولــيــد بِــيــك«. هــكــذا ببساطة، 
ــه وحـــده  يــريــد جــنــبــاط أن يــقــول إنـ
من  لهم  الحماية  ر 

ّ
يوف أن  يستطيع 

والعربية.  الدولية  صداقاته  طريق 
أراد أن يــشــدَ عــصــب الــطــائــفــة حــول 
الــبــيــت الــجــنــبــاطــي مـــن جــهــة وفــي 
أخرى.  من جهة  معارضيه  مواجهة 
بــذلــك، يسعى إلــى حــفــظ مــاء وجهه 
 ما يُحكى عن عودة 

ّ
للتاريخ، في ظل

الــعــاقــات بــن لبنان وســوريــا، على 
السوري،  للنظام  مناوئ  أنه  اعتبار 
ــــي مــع  الــحــقــيــقــيــة »هـ وأن مــعــركــتــه 
بــشــار الأســـد لا مــع وئـــام وهـــاب ولا 

مع طلال أرسلان«.
فـــــي المــــقــــابــــل، أعــــــــرب رئــــيــــس حــــزب 
»الـــتـــوحـــيـــد« الـــوزيـــر الـــســـابـــق وئـــام 
وهاب، عن صدمته بخطاب »عبيه« 
ــبـــار« إننا  الــســيــاســي، وقـــال لـــ »الأخـ
أنه  أســـاس  على  للمشاركة  »دُعــيــنــا 
الــســويــداء، وكنا  مــع  لــقــاء تضامني 
ــون هـــنـــاك  ــكــ ــن تــ ــ ــد تـــبـــلـــغـــنـــا بــــــأن لـ ــ قـ
فوجئنا  لكننا  ســيــاســيــة،  خــطــابــات 
ــتـــي نـــرى  ــيـــد جـــنـــبـــاط، الـ بــكــلــمــة ولـ
ــر عـــن رأي سياسي  تــعــبِّ أنــهــا  فــيــهــا 
غــيــر ســلــيــم، أي الـــكـــام عـــن الــنــظــام 
ــا وعـــــن الـــــــــروس«. ورأى  فــــي ســــوريــ
وهاب في ما قاله جنبلاط أنه »دفع 
نريده،  لا  الــذي  السياسي  للانقسام 
لأن ما حصل يستدعي الوحدة بين 

الدروز لا الشرذمة. إذ يجب التفكير 
بـــــوضـــــع الــــطــــائــــفــــة ولـــــيـــــس إطــــــاق 
مواقف سياسية عبثية لها مفاعيل 
ظرفية«. بنظر وهاب »واقع الطائفة 
اليوم على المحك، لا يُمكن التعاطي 
معه بخفة، والأصوات التي ارتفعت 
آذانــــا صــاغــيــة، لا إقليمياً  تــلــقــى  لــن 
ولا دولـــيـــا، ولا ســيــمــا بــعــد الاتــفــاق 
على إطــاق يد روسيا في سوريا«. 
اليوم بحالة  أن جنبلاط »هو  ورأى 
الــتــراجــع الأمــيــركــي.  صــدمــة، نتيجة 
المحلية  القوى  من  الكثير  مثل  مثله 
ـــــراهـــــن عـــلـــى ســـقـــوط 

ُ
ــانــــت ت ــتــــي كــ الــ

سوريا والرئيس الأسد«.
بـــــــــدوره، لــــن يــــخــــرج رئــــيــــس الـــحـــزب 
طلال  النائب  اللبناني  الديمقراطي 
أرســــــــان، فــــي مــجــلــس الــــعــــزاء الــــذي 
سيقيمه الأحــد فــي دارتـــه فــي خلدة، 
»توجيه  الأول:  موقفه  مضمون  عــن 
ــيـــل، في  ــابـــع الاتــــهــــام إلــــى إســـرائـ أصـ
ـــج...  ــائـ ــتــ ــنــ والــ والأدوات  الـــتـــوقـــيـــت 
وحــتــى فـــي الاســتــثــمــار«، كــمــا يــقــول 
ــذاً  ــ ــن أرســـــــــــان، آخـ ــ ــربــــن مـ ــقــ أحــــــد المــ
يقيس مصالح  لا  أنــه  على جنبلاط 
فئوية  بذهنية  إلا  الــدرزيــة  الطائفة 
ــداً »وإلا فـــمـــا مــعــنــى هـــذا  ــ ضــيــقــة جـ
الخطاب في مواجهة حمام الدم الذي 
حصل في السويداء والذي يمكن أن 

يتكرر إذا بدأت معركة إدلب غداً؟«.

زياد الرحباني

Flash

أغنية الموسم القادم، أغنية الدين القادم )لا محالة(

منِحْمِدهُ على كل شي منيح 		 ه
ّ
ر الل

ُ
ه مْنِشك

ّ
يا الل 			 

وَاشِيح
َ
رَانيم وت

َ
ت 		 ه قدّ ما اسمّالله

ّ
دَاخ الل 			 

رِيح
َ
و بِيْست

ُّ
وا عن

ُّ
فِك

ْ
ت 		 ه

ّ
ه فِكرُو إنشالل

ّ
وْهُو الل 			 
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حوار ديني وجودي

ه اكبر!
ّ
مسلم 1: يعني... الل

 بِدّ!
ّ

مسلم 2: طبعاً.. شو باك؟ أكيد ومِن كِل
د نيعك كمان مسلم 1: إي سكوت وسِّ

مسلم 2: بأمرك
اش

َ
نِق

ْ
ل
َ
شيَا مُش ل

َ
مسلم 1: طبعاً، وهَايْ أ

مسلم 2: بس شغلة صغيرة؟
وف

ُ
نش

َ
ي؟! هات ل مسلم 1: شو هيِّ

ه
ّ
مسلم 2: هيدا الوصف لـ الل

مسلم 1: ايه؟
مسلم 2: هيدا إنتَ للي عم بتقولو مش الله عم يقولو ولا حدا من قِبَلو

مسلم 1: استغفر الله، وكل هالمراجع الدينية المحلية والعالمية شو؟
مسلم 2: هولي كلن بني آدمين، إجريهن عالأرض وعم يحكوا عن شي وبيدلوا عالسما لأنها عالية وناسيين إنو الأرض بتبرم كمان، 

يعني السما بتصير أرض والفوق بيصير تحت هني وعم يتجادلوا عن الله...
ت!!

ُ
سك

ُ
مسلم 1: أ

سكتْ؟
ُ
مسلم 2: وأنتَ كمان بني آدم وكافر، قليلة شو صرت قايلي أ
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مقبلات قادمة على الخليج العربي – الفارسي 

ل
ِّ

من فارس إلى اعرابي... حو

• AT – 3 SAGGER
• 9M14 MALYNTKA

- ألا يرّن هذا الاسم روسياً لا فارسياً... أجل
- أمرك مولاي

• SUSONG – PO north korean = رَعْد -
اكم الله - حيَّ

...ّ. أم الفرزدق! الحكمة: قال اعرابي لأعرابي.. أين نلتقي، قال في كـُ
هذا صاروخ عربي الصنع... ولا صاروخ غيره معلن حتى الآن...

بلى الحوثيون باشروا بتصنيع بعض من الأسلحة المعدلة.
انتهى البيان

السبت  28  تموز  2018  العدد  3527السبت  28  تموز  2018  العدد  3527

العلاقة مع الفنان المبدع متعبة بقدر ما هي ممتعة.
 بالفنان ـ رسام الكاريكاتور ناجي 

ً
ولقد عانيت من علاقتي، مثلا

له ولا نظير… ثم تركته هو يحدد مداها،  الــذي لا مثيل  العلي 
ويتحمل تبعات تقلبات المزاج، والتباين الواسع بين حالة الصحو 
والزهو بنتاجه الممتاز والذي طالما جعلتني بعض ابداعاته رسماً 
قد باشرت كتابته  أكــون  ما  امــزق  المهين  السياسي  واقعنا  عن 

»السفير«. كافتتاحية لـ
المــواهــب نثراً وشــعــراً، مسرحاً  الفنان متعدد  وحــن وفــد علينا 
وغناءً، عزفاً وتأليفاً، زياد الرحباني، في »السفير« اعتبرنا تلك 
ساعة سعد، وفرحنا به ضيفاً ثم كاتباً مميزاً بسخريته اللاذعة 
المعززة بثقافته وطرافته وابتكاراته في الفن والسياسة والهجاء..

ولقد اسعدتنا مشاركة زياد كاتباً، يتمتع بهامش حركة اوسع 
الاضطرارية  العلاقات  المحكومة بضوابط  هوامشنا  من  بكثير 
رأي  عــن  فيها  رأيــنــا  الــتــي لا يختلف  السياسية  »المـــراجـــع«  مــع 
زياد، ولكننا »مجبرون« على مداراتهم بحكم المسؤولية وتأمين 

التواصل لضرورات مهنية..
كان زياد يقصد الطابق الرابع، حيث كان الراحل جوزف سماحه 
ــى لــانــصــراف إلـــى الــخــان في  ــ يتعجل »ابـــــداع« الــصــفــحــة الأول
ولياقات  العمل  الاصــدقــاء من هموم  فيها  يتحرر  التي  السهرة 
اليومية  زاويــتــه  كتابة  الرحباني  زيــاد  باشر  المــجــامــات. وحــن 
اعتبرنا ذلك »فتحاً جديداً« وإضافة نوعية إلى »السفير«، وكان 
طبيعياً أن نتساهل معه في ضوابطنا فتكون له »لغته« الخاصة 
، وان نغض الطرف عن موعد تسليم 

ً
المرتكزة على العامية، اصلا

المادة، لان للفنان حقوقه في الخروج على الساعة ومنها، وتغليب 
مزاجه وشروط ابداعه على مواعيد الصف والاخراج والتركيب 
والطباعة... وكثيراً ما اضطررت إلى النزول اليه في قاعة اعداد 

فينسون  المطبعة،  وأهــل  والعمال  المخرجين  يسامر  الصفحات 
معه الوقت وموعد الطباعة وتسليم »السفير« لشركة التوزيع.

كذلك فقد أسعدني انني صحبت زياداً في زيارة للسيدة فيروز 
فنانين  بــن  المــمــيــزة  الــعــاقــة  تلك  واكتشفت  الــريــفــي،  بيتها  فــي 

عظيمين تختفي معها الرابطة الاسرية لحساب الابداع.
كانت البلاد تشتعل في إوار الحرب الاهلية ومخلفاتها،

وتمويه  الفتنة،  لمنع  الصعب  قلب  فــي  نعمل  انــنــا  ســعــداء  وكــنــا 
»الوحدة  على  والتبعية حرصاً  العمالة  وانكار  بالطائفية،  العدو 

الوطنية«،
وكنا سعداء بالشعار الذي أطلقه زياد بصوت جان شمعون في 

برنامجهما الصباحي المميز
»قول الله.. بعدنا طيبين!«

■ ■ ■

امس، فاجأني زياد بنشر كلمة عن »أيامه« في »السفير« يسأل 
فيها عني..

وها انذا، بخير يا زياد، طمنوني عنكم، ولقد افرحتني عودتك 
إلى بيت الدين مع فرقتك وابداعك وروحك المرحة.

لتكن لــك الــصــحــة لــيــتــواصــل ابــداعــك شــعــراً ومــوســيــقــى، كتابة 
ومسرحاً،

دمت صديقاً مبدعاً، فريداً، يشكل اضافة نوعية متعددة المواهب 
لــهــذه الاســــرة الــتــي اعــطــت لــبــنــان بــعــض مــجــده وعــطــر سمعته 

وتوكيد ابداعه.
اقــرأك وافكر  انني بخير،  الرسالة لأطمئنك  لك هذه  ولقد كتبت 

معك..
 عن مدوّنة طلال سلمان(

ً
)نقلا

من طلال سلمان إلى زياد

وهاب لـ »الأخبار«: 

جنبلاط في حالة 

صدمة نتيجة التراجع 

الأميركي

الــســويــداء،  مــع جريمة  لبنان  تعامل دروز  فــي  الــغــريــب 
الحجم، ولا  بهذا  لجريمة  الاستنكار  ليس في مشاعر 
أن  الــغــريــب،  لكن  سياسياً.  استغلالها  بمحاولة  حتى 
القيادات الدرزية في لبنان، من وليد جنبلاط إلى طلال 
فون 

َّ
أرســان إلــى وئــام وهــاب، يتصرفون وكأنهم مكل

أمور أبناء نفس ديانتهم الذين يعيشون في بلد آخر، له 
قوانينه وظروفه الخاصة.

ما صدر خلال الأيام القليلة الماضية، فيه محاولة غير 
وبدل  اللبنانية.  القوى  هــذه  أدوار  لتكبير حجم  موفقة 
أن يهتم جنبلاط وأرسلان ووهاب والآخرون بمشاكل 
الفقراء بينهم بصورة  لبنان، حيث ترتفع نسبة  دروز 
كــبــيــرة، وحــيــث الــبــطــالــة والــتــســرب المـــدرســـي وانــتــشــار 
المـــخـــدرات، بــســبــب ســيــاســات مــن يــدعــي تمثيلهم في 
الدولة ومؤسساتها، أو حتى من ينال باسمهم حصة 

من كعكة القطاع الخاص.
 
ً
الــقــيــادات أن تتواضع قليلا هــل مــن صــوت يقول لهذه 

على  الــخــاف  حيث  المــعــقــدة،  الحالية  بشؤونها  وتهتم 
التمثيل الوزاري وعلى حصص التوظيفات داخل الدولة، 

وعلى الانحياز إلى هذه العاصمة العربية أو الأجنبية.
هل من صوت يقول لهؤلاء: اتركوا أهل سوريا وشأنهم، 
ولكم أن تفكروا في كل ما أبدعتم به سياسياً وإعلامياً 
 
ً
وربما أبعد، خلال الأزمة السورية، وكانت نتائجه وبالا

على السوريين، وبينهم الدروز؟
ــــدروز هــنــا، دعـــوا ســوريــا وشــأنــهــا، ودعــوا  يــا ممثلي ال
الــــدروز هــنــاك وشــأنــهــم. اهــتــمــوا بــأمــوركــم فــقــط، فهذا 

أفضل لكم ولأهل بلدكم!
)إ. أ(

يا ممثلي دروز لبنان

دعوا سوريا واهتموا بمشاكل 

رعيتكم هنا

في الواجهة

    بابه حكومياً... بشروط
ّ

ي ينتظر من يدق
ّ

بر

نقولا ناصيف

أشـــاع اجــتــمــاع الــرؤســاء ميشال عون 
ونبيه برّي وسعد الحريري في قصر 
بعبدا، الخميس الماضي، في مناسبة 
ــي الــــروســــي  ــاســ ــرئــ لـــقـــائـــهـــم المــــوفــــد الــ
الخاص ألكسندر لافرنتييف، انطباعاً 
الحكومة،  تأليف  لجهود  جــدي  بدفع 
قــبــل أن يــتــأكــد أنــهــم لــم يــخــوضــوا في 
الأقـــل، بحسب  العالق. على  المــوضــوع 
ما أفضى به أحد الرؤساء الثلاثة على 
أثر ارفضاض الاجتماع، مشيراً إلى أن 
الروسية  المبادرة  اقتصر على  البحث 

وعودة النازحين السوريين.
انــــضــــمــــام  الأول  الانـــــــطـــــــبـــــــاع  ز 

ّ
عــــــــــــز

ــى رئــيــســي  رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب إلــ
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، مـــن دون أن 
يــمــتــلــك  أو  مـــبـــاشـــرة  ذا صـــفـــة  يـــكـــون 
تأليف  مسار  فــي  دستورية  صلاحية 
الــحــكــومــة. فــي الــغــالــب، ثــمــة لحظتان 
فــقــط تــرتــبــطــان بــــدور رئــيــس الــبــرلمــان 
تأليف حكومة، أي حكومة منذ  بــإزاء 
ــائـــف: أولـــــى تــنــص عليها  اتـــفـــاق الـــطـ
المـــــادة 53 مـــن الـــدســـتـــور عــنــد اطــاعــه 

حــيــنــذاك، إذ أفــضــى إلـــى حــلــول الــلــواء 
أشرف ريفي في حقيبة العدل والنائب 
نــهــاد المــشــنــوق فـــي حــقــيــبــة الــداخــلــيــة 
ثــمــن بــقــاء الـــوزيـــر جــبــران بــاســيــل في 
مــا سمع  الــخــارجــيــة. ســرعــان  حقيبة 
بـــرّي مــرســوم الحكومة الــجــديــدة، في 
الــســيــارة فــي طريقه  شباط 2014، فــي 

إلى المطار.
حــتــى الآن، لـــم يــــدُق أحــــد بــــاب رئــيــس 
رحت عليه 

ُ
المجلس. عندما يُسأل هل ط

مـــخـــارج مـــحـــددة لــلــعــقــبــات المــعــروفــة، 

مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عــلــى نــتــائــج 
لتسمية  الملزمة  النيابية  الاستشارات 
ــلـــف، وثـــانـــيـــة، تــقــلــيــديــة  الـــرئـــيـــس المـــكـ
رئيس  تقضي بحضور  عرفاً  أضحت 
المــجــلــس إلـــى الــقــصــر الــجــمــهــوري في 
الــوقــت الــقــصــيــر الــــذي يــســبــق الإعـــان 
عــن صـــدور مــرســوم تــألــيــف الحكومة 
الــجــديــدة. فــي كــل مــــرة، عــنــت اللحظة 
ــا تـــبـــقـــى مــن  ــ الـــثـــانـــيـــة تـــبـــديـــد آخــــــر مـ
الــعــراقــيــل. فــي المــقــابــل، لا يــجــد رئيس 
المجلس نفسه معنياً بمراحل التأليف 
إلا بصفته هذه في الاستشارات التي 
يجريها الرئيس المكلف، ناهيك بكونه 
يــــرأس كــتــلــة نــيــابــيــة بـــــارزة. لا يسقط 
ذلـــك الأخـــذ مــن الــحــســبــان الــــدور الــذي 
يــضــطــلــع بـــه، خــــارج رئـــاســـة المــجــلــس، 
من  الشيعي«،  »الثنائي  قطبي  كأحد 
جــهــة، والمــرجــعــيــة المـــفـــوض إلــيــهــا في 
التفاوض في ما يتصل  الطائفة  هــذه 
وقواها  كتلها  بتمثيل  كما  بتمثيلها 

السياسية، من جهة أخرى.
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، مــنــذ مــعــاودة 
جــهــود الــتــألــيــف والمـــشـــاورات المــوازيــة 
لها، لم يكن في الإمكان انتزاع موقف 
من برّي سوى قوله أمام زواره إن من 
الواجب استعجال تأليف كان يتوقعه 
فــي 24  التكليف  غـــداة  قليلة  أيـــام  فــي 
طلب منه وساطة على جاري 

ُ
أيار. لم ت

لعل  مماثلة،  استحقاقات  فــي  الــعــادة 
أبـــرزهـــا مـــع حــكــومــة الــرئــيــس نجيب 
ميقاتي ــــ كي تبصر النور في حزيران 
الــتــنــازل عــن مقعد شيعي كي  ــــ   2011
ي هو فيصل كرامي، 

ّ
 فيه وزير سن

ّ
يحل

ثـــــم فـــــي حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــــمــــال 
الـــحـــريـــري حينما  بـــرئـــاســـة  الــحــالــيــة 
تـــخـــلـــى عــــن حــقــيــبــة مــــن حـــصـــتـــه هــي 
الأشــغــال العامة لتيار المـــردة مــن أجل 
كانون  فــي  الــنــور  الحكومة  تبصر  أن 
الأول 2016. ما بينهما، لم تكن الحال 
أحسن مع حكومة الرئيس تمام سلام 
حــيــنــمــا انــتــظــرت الـــطـــائـــرة فـــي المــطــار 
العراقيل.  آخــر  لتذليل  المجلس  رئيس 
لــم تــكــن هـــذه ســـوى اســتــيــعــاب صدمة 
الـــتـــفـــاوض الـــســـيء لــــدى فــريــق 8 آذار 

يــجــيــب بــكــلــمــة قـــاطـــعـــة: »أبـــــــداً«. ليس 
المــرجــعــن  بـــابـــي  دق  وارد  فـــي  أيـــضـــا 
ــيـــف  ــألـ ــتـ ــــن المــــعــــنــــيــــن بـ ــوريــ ــ ــتــ ــ ــدســ ــ الــ
الحكومة، تفادياً لسجال جديد يتناول 
ــة وحــــــدود  ــتــــوريــ الـــصـــاحـــيـــات الــــدســ
ل فيها. يصرّ 

ّ
التدخ ممارستها وعــدم 

ــه هــــو الــــذي  ــ الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف عـــلـــى أنـ
يـــؤلـــف الــحــكــومــة تــبــعــا لــصــاحــيــاتــه، 
ــــــــــــ في  ــو يـــعـــرف فـــي الـــوقـــت نــفــســه ـ وهــ
ـــــ أن  ظل النص نفسه الذي يتسلح به 
رئيس  لــدور  التأليف مساوٍ  في  دوره 

مــرســوم يصدر  لا  دام  مــا  الجمهورية 
الرئيسان معاً. بذلك  دونما أن يمهره 
يـــنـــشـــأ مـــــــأزق الـــتـــعـــثـــر ومـــــصـــــدره مــن 
المــرجــعــن الأولــــن ذوي الاخــتــصــاص. 
ما اعتاد عليه رئيس المجلس النيابي 
هــو انــتــظــار اســتــنــزاف الــتــألــيــف حتى 
يــصــبــح أمـــــام طـــريـــق مــــســــدود. إذذاك 
الرافضين،  موقف  لتليين  به  يُستعان 

حلفائه في الغالب.
المجلس  رئيس  مــن سبب يجعل  أكثر 
أن  التفرّج، من دون  يقصر دوره على 

على رغم موعد مضروب 

لاحتمال إعلان الحكومة 

الجديدة قبل الأول من آب، 

في عيد الجيش، إلا أن أياً 

من العلامات الإيجابية لم 

تظهر بعد، ولا أحد همس 

بها في السر حتى. لا يزال 

أصحاب العقد معلقين 

بسقوفهم العالية، 

ويرفضون خفضها، 

ولسان حال رئيس الحكومة 

المكلف سعد الحريري، 

التفاؤل ثم التفاؤل!

رئيس المجلس ليس في وارد وساطة يكون باسيل طرفها الآخر )مروان طحطح(

إلا  الجواب.  السؤال كما  يتكبّد مشقة 
ــه يــــدق نـــاقـــوس الــخــطــر فـــي المــلــفــن  أنــ
الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــا فـــي رأيـــــه فـــي الــوقــت 
الــحــاضــر هــمــا الــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة 

والنزوح السوري:
ــبــــاب تـــلـــك، تــمــســك أصــحــاب  أول الأســ
ــة  ــثــــاث، المــســيــحــيــة والــــدرزيــ الــعــقــد الــ
ــيـــة، بــســقــوفــهــم الـــعـــالـــيـــة الــتــي  ـ

ّ
ــن والـــسـ

ــــزح عــن  ــــزحـ ــتـ ــ ــدم الـ ــ ــ تـــحـــمـــلـــهـــم عــــلــــى عـ
شروطهم، والإصرار على أنها وحدها 
ــي الـــحـــكـــومـــة.  مـــقـــيـــاس مـــشـــاركـــتـــهـــم فــ
الحزب  رئــيــس  موقفي  يتفهّم  أنــه  مــع 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولـــيـــد جــنــبــاط 
ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
ــا،  ــمـ ــهـ جـــعـــجـــع حــــيــــال مــــغــــزى شـــروطـ
ــة لــــدى جــعــجــع، يــعــزو  ويــلــمــس مـــرونـ
برّي المأزق إلى تعدّد المعايير المطبّقة 
نحو  على  الحالي  التوزير  قواعد  في 
يبدو بعضها مناقضاً للبعض الآخر: 
ــتــــســــاب عــــــدد نـــــــواب الــكــتــلــة  تـــــــارة احــ
ــة نـــــواب ومــــا يـــزيـــد(،  ــعــ الــــواحــــدة )أربــ
وطوراً الأخذ في الاعتبار الكتل الأكثر 
العنوان  مــن  ينتقص  كلاهما   .

ً
تمثيلا

أن  وهــو  الجديدة،  للحكومة  العريض 
تكون حكومة وحدة وطنية.

ثاني الأسباب، عدم رضاه، غير المعلن، 
عن الطريقة التي يدار بها التأليف. مع 
والرئيس  الجمهورية  رئــيــس  إصـــرار 
صاحبا  وحــدهــمــا  أنهما  على  المكلف 
ــــ وهو ما يتمسك  اختصاص تأليفها 
ــــاورات  ــــشـ المـ ــــــــــ إلا أن  أيـــضـــا  ــه  بــ بــــــرّي 
الجارية لا تعكس صحة ما يُعلن. بل 
أن التفاوض الفعلي جار فحسب بين 
وكتلة  حــزب  ورئــيــس  المكلف  الرئيس 
نــيــابــيــة هـــو الــــوزيــــر جـــبـــران بــاســيــل، 
يــتــصــرّف كــمــا لــو أنـــه هــو الـــذي يرسم 

الأحجام ويحدد الحصص.
ــبــــاب، عــــدم اســـتـــعـــداد بــري  ثـــالـــث الأســ
للدخول طــرفــا فــي الــتــفــاوض الــجــاري 
حالياً تبعاً للآلية المتبعة. في أي حال 
ـــ وضع  يريد خصوصاً  ــــ ولا  يقبل  لا 
أي اقـــتـــراحـــات حــلــحــلــة يُـــدعـــى إلــيــهــا 

يكون الطرف الآخر فيها باسيل.

ف جبران باسيل 
ّ
يتصر

كما لو أنه هو الذي 

يرسم الأحجام ويحدد 

الحصص
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ــر مــعــلــوم  ــيـ إيــــقــــاف الــــــعــــــدوان، لأنــــــه غـ
إلــــى أيــــن يـــذهـــب هــــذا الأمـــيـــركـــي وهـــذا 
الإســرائــيــلــي. الــواضــح أن هــنــاك ضــوءاً 
أخــضــر لإســرائــيــل لإطــالــة أمــد الــحــرب، 
ــــاف  ــعـ ــ ــة إضـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــى إمـ ــلـ ــ ورهــــــــانــــــــا عـ
ــك يــفــيــد  ــ ــلــــي، لـــعـــل ذلـ الـــتـــمـــاســـك الــــداخــ
ــي تــحــقــيــق  ــ الــــــعــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي فـ
أهدافه. أمام هذا العدوان، هناك ثوابت 
وطــنــيــة اتــفــقــنــا عــلــيــهــا، ثـــم أي أفــكــار 
أخرى ستناقش، نحن منفتحون على 
طبيعتها  نــعــرف  ان  نــريــد  مناقشتها، 
أين  إلــى  نــعــرف  أن  نــريــد  ومضمونها، 

توصل، هل توقف عدواناً أم لا؟
)فنيش(  محمد  مــع  أنــا  حمادة:  مروان 

وأنا أفهم تماماً الهواجس، وخصوصاً 
أنـــنـــا جــمــيــعــا تــحــت الـــنـــار، لــيــس فقط 
ــقـــط المــــقــــاومــــة، كــل  ــيـــس فـ ــوب، لـ ــنــ ــجــ الــ
لــبــنــان تــحــت الـــنـــار، كــلــنــا مـــع التمسك 
بــالــثــوابــت، أتــصــور المــوقــف الـــذي دافــع 
ــد فــي  ــ ــوفــ ــ عـــنـــه رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة والــ
روما، وكنا نركض من وزير إلى وزير 
خلال الجلسة لنشيد بالموقف الدولي 
والأوروبي والعربي الذي هو، إلى حد 
حد  إلــى  وقــلــت  معنا،  متحالف  بعيد، 
أكـــون دقيقاً،  أقــل كلياً، لكي  بعيد ولــم 

الـــوزراء  وأنـــا مــع المناقشة فــي مجلس 
مصير  بها  يتعلق  التي  القضايا  لكل 
الــوطــن، هــذا هــو دور مجلس الــــوزراء، 
وهذا ما أناط به اتفاق الطائف مجلس 
الــــوزراء مــن صــاحــيــات، أريـــد أن أقــول 
ــم يـــخـــرج عــــن المــســلــمــات  إن المــــوقــــف لــ
أبـــداً. هــنــاك قـــوات دولــيــة فــي الجنوب، 
ونـــشـــاهـــد كـــيـــف تــضــربــهــم إســـرائـــيـــل، 
وقــتــلــت مــنــذ يــومــن 4 مــنــهــم، الــقــوات 
ــــدداً والأكـــثـــر مــتــانــة  الـــدولـــيـــة الأكـــثـــر عـ
هي بنظر هذا المجتمع الدولي وسيلة 
لإعادة النازحين وتثبيتهم في أرضهم، 
لأننا سنرجع إلى أرض شبه محروقة، 
وهــــذا الأهــــم لإســـتـــعـــادة مـــــزارع شبعا 
مــن إســرائــيــل، أريــــد أن أنــبــه إذا فجأة 
موضوع المزارع لا يهمنا يجب أن تكون 
المـــســـألـــة واضــــحــــة أيـــضـــا عـــلـــى طـــاولـــة 
مجلس الــــوزراء، إمــا اســتــعــادة المـــزارع 
استعدناها  إذا  استعادتها،  وإما عدم 
نعتبر الأرض اللبنانية حررت، ونحن 
ملتزمون بعدم الذهاب إلى أي خطوة 
إضافية باتجاه إسرائيل حتى تحرير 
كامل الأرض العربية وقضية فلسطين 
ــئـــن وإنــــهــــاء مـــوضـــوع  وعـــــــودة الـــاجـ
ولكن  تماماً،  عليه  المتفقون  التوطين، 

محضر جلسة 27 تموز الوزارية     ]1[  

 سلباً على الحكومة:  نقاش في صلاحيات السنيورة!
ّ

مؤتمر روما يرتد
إيلي حنا

السادس والعشرون من تموز 2006. مضى أسبوعان على الحرب. انعقد 

مؤتمر روما، وجاء سقف بيانه متناسباً ومضمون زيارة وزيرة الخارجية 

الأميركية كوندوليزا رايس لعدد من عواصم المنطقة، ومنها بيروت. لم 

 الأدنى المتمثل بوقف النار، غير أن كلمة رئيس الحكومة 
ّ

يأتِ المؤتمر بالحد

فؤاد السنيورة في افتتاح هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه منذ بدء 

العدوان الإسرائيلي على لبنان، أثارت انقساماً في الداخل، خصوصاً في ما 

يتعلق بتشكيل قوة دولية يجب أن تكون مفوضة من الأمم المتحدة 

 عن 
ً

مع تعزيز عديدها وعتادها وتوسيع مهماتها ونطاق عملها، فضلا

مطالبته بوضع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحت سلطة الأمم المتحدة. كان 

يمكن الانقسام اللبناني أن ينتهي في العاصمة الإيطالية، علماً بأن وجود 

وزير الخارجية فوزي صلوخ في عداد الوفد بدا كأنه لزوم ما لا يلزم، إذ إنه 

ل نقطة ضعف لموقف حزب الله وحركة 
ّ

لم يعترض أو يتحفظ، بل شك

أمل على طاولة مجلس الوزراء في اليوم التالي. ففي السابع والعشرين 

من تموز، اجتمعت الحكومة، وطلب السنيورة تصويت مجلس الوزراء على 

تبني مضمون خطابه في روما، ليفتح بذلك الباب أمام نقاش سياسي واسع، 

لم يشارك فيه فقط الحاضرون في مجلس الوزراء، بل كان الخليلان )حسين 

خليل وعلي حسن خليل(، على الخط طوال ساعات الجلسة الماراتونية، التي 

كاد رئيس الحكومة ينسحب منها أكثر من مرة لولا إصرار رئيس الجمهورية 

إميل لحود على عدم إعطاء أية إشارة على انقسام الموقف اللبناني من 

 المعركة 
ّ

العدوان، داعياً إلى الحفاظ على الحكومة ووحدتها، بما أن

نة من 
ّ

مع العدو ما زالت مفتوحة. تعرض »الأخبار« في هذه الحلقة عي

مناقشات تلك الجلسة في جزء أول، على أن تنشر الجزء الثاني في الحلقة 

المقبلة من هذه السلسلة

فنيش: هناك ضوء أخضر أميركي 

لإسرائيل لإطالة امد الحرب، ورهان 

على إضعاف التماسك الداخلي

لحود: سالت لارسن هل تقرر

الأمم المتحدة إذا مزارع شبعا

لنا او لسوريا، فأجاب لا علاقة

للأمم المتحدة

ــة لتمكين  ــاومـ ــقـ لـــلـــقـــول، إنــــه يــقــاتــل المـ
سيطرتها  بسط  مــن  اللبنانية  الــدولــة 
عــلــى كـــامـــل الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة. هــذا 
بـــرأيـــي خــطــأ فـــي الــتــكــتــيــك الــســيــاســي 
لأنه سيستفيد منه الإسرائيلي ليقول 
أنا أقاتل من أجل بسط سيادة الدولة 
ــالــــدولــــة لــديــهــا  ومــــســــاعــــدة الـــــدولـــــة، فــ
لديه مشكلة  المقاومة وهو  مشكلة مع 
مـــع المـــقـــاومـــة، هــــذه مــشــكــلــة مــشــتــركــة 
كــيــف يــســتــطــيــع أن يــمــكّــن الـــدولـــة من 

مــعــالــجــتــهــا؟ بــهــكــذا مــواجــهــة وبــهــكــذا 
عـــــــــدوان. بــــرأيــــي الـــتـــمـــســـك بـــالـــثـــوابـــت 
لمعرفة حدود الموقف الأميركي تحديداً 
مــن هــذه الــحــرب هــو الأضــمــن والأسلم 
نعرف  أوراق وحــرقــهــا. ولا  قبل كشف 
نكشفها  الــتــي  الأوراق  كــانــت  هـــذه  إذا 
على  تساعدنا  أن  تستطيع  ونقدمها 

يتغير  الأوروبـــي  الموقف  طارق متري: 

أتأكد  أن  أريـــد   SMS وصلني  بسرعة، 
ــا إلــى  مـــنـــه، أن الإتـــحـــاد الأوروبـــــــي دعــ
وقـــــــف إطــــــــاق نــــــــار، غــــيــــر واضــــــــح أي 
جــهــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أريــــد أن 
أتــصــل وأســــأل، ولــكــن أي شــخــص منا 
أنــــه يمكننا  لــكــان رأى  كــــان فـــي رومــــا 
التقدم مع الأوروبيين بسرعة، موازين 
الــقــوى بــالــعــالــم مــعــروفــة، ومــعــلــوم أن 
ــتـــى وزيــــــر خــارجــيــة  الأوروبــــــيــــــن، وحـ
إيطاليا الذي كان الأمين العام للحزب 
الــشــيــوعــي، يـــراقـــب المـــوقـــف الأمــيــركــي 
بسبب ميزان القوى، ولكن بقطع النظر 
عن هذه، أعتقد أنه يجب القيام بجهد 
حــقــيــقــي تـــجـــاه الأوروبـــــيـــــن، اجــتــمــاع 
الغد مهم جداً في بناء ما حققناه مع 
الأوروبــــيــــن، وأن نــضــع أمــامــنــا دائــمــا 
أننا  مظلوميتنا  بــإظــهــار  هــي  قــوتــنــا 
ضــحــيــة، واســـتـــخـــدام ســــاح الــقــانــون 

الدولي.
إمــيــل لــحــود: تـــأيـــيـــداً لـــكـــامـــك، الـــيـــوم 

أجــروا  بإنكلترا،   Daily telegraph بــالـــ 
عدة  العام ووضــعــوا  للرأي  استطلاعاً 
يؤيد  بريطانيا  في  من  أهمها  أسئلة، 
لبنان،  على  الإســرائــيــلــي  الهجوم  هــذا 

93% ضد. أما أميركا فموضوع آخر.
بجهد  قــامــت  الــحــكــومــة  فنيش:  محمد 

دبــلــومــاســي مــضــنٍ ومــتــعــب ويــحــتــاج 
ــأمــــل والمـــتـــابـــعـــة  ــتــ ــن الــ ــ إلــــــى الـــكـــثـــيـــر مـ
والمــثــابــرة، تقويمي لمؤتمر رومــا أن لا 
أحــــد يــســتــطــيــع أن يـــرفـــض مــســاعــدات 
مــــســــاعــــدات  ولا  ــنــــان  ــبــ ــلــ لــ إنــــســــانــــيــــة 
اقــتــصــاديــة، ولــكــن مــا يحصل أنـــه يتم 
تــصــويــر هـــذه المــســاعــدات كــأنــهــا بديل 
من الدور الأساسي للمجتمع الدولي، 
ومـــنـــذ قــلــيــل ســمــعــت وزيــــــر خــارجــيــة 
إيــطــالــيــا، مــجــاراة للموقف الأمــيــركــي، 
الــقــبــول بممر  سيشكر إســرائــيــل عــلــى 
إنــســانــي آمـــن، وكــأنــه فــي الــوقــت الــذي 
على  الإسرائيلية  القذائف  فيه  تنهمر 
رؤوس الناس، وحصار البلد وتدميره، 
أصــبــح المــمــر الآمـــن إنــجــازاً كبيراً على 
المستوى الدولي، هذا يعكس الانحياز 
وطـــغـــيـــان وفــــجــــور الأمـــيـــركـــيـــن عــلــى 
المستوى الدولي. حول تقويمي لمؤتمر 
روما، أريد أن أقول إنه يمكن أن لبنان 
أن يوصل وجهة نظره، جزء  استطاع 
كبير مــن الــخــطــاب الـــذي ألــقــاه رئيس 
الــحــكــومــة بـــمـــوضـــوع تــظــهــيــر صـــورة 
المظلومية سيكون له بالتأكيد تأثيره، 
وخصوصاً أن هناك ضحايا وعدواناً 
واســتــهــدافــا لــلــســيــادة، وهــنــاك تــجــاوز 
لأبــســط مـــبـــادئ الـــقـــانـــون الــــدولــــي. من 
غير  الإسرائيلي،  أن  ميدانياً  الــواضــح 
التدمير والقصف وضرب المدنيين، لن 
أن يحقق شيئاً، حــاول  بــمــقــدوره  يكن 
وأعتقد أن معارك مارون الراس وبنت 
توسيع  قبل  ملياً  يفكر  جعلته  جبيل 
ــاح أو  ــيـ ــتـ الـــــعـــــدوان عـــلـــى مـــســـتـــوى اجـ
احتلال. على أي حال، يمكن أن يحاول 
ــكـــون مــصــيــر  ــن لــــن يـ ــكـ ــرة أخـــــــرى، ولـ ــ مـ
تـــجـــربـــتـــه أفــــضــــل مــــن مـــصـــيـــر تــجــربــة 
ــــراس وبــنــت جــبــيــل. مـــا أريـــد  ــارون الـ ــ مـ

أنــــا أســـــأل مــحــمــد )فـــنـــيـــش( طـــالمـــا هو 
يــؤيــد المــنــاقــشــة أنـــه إذا وضــعــنــا فكرة 
حــول المــــزارع، وهــي فــكــرة متفق فيها، 
أظن أنك تتكلم بالمزارع منذ 5 سنوات 
)متوجهاً لفنيش( الرئيس بري تحاور 
ــــع الــــرئــــيــــس الــــســــنــــيــــورة بـــمـــوضـــوع  مـ

المزارع.
فؤاد السنيورة: تحاورنا على كل شيء

مروان حمادة: على كل شيء. هنا أريد 

ــأل، هــــل الــعــمــلــيــة الـــتـــي حــدثــت  ــ ــ أن أسـ
معيناً  عـــدداً  كلفتنا  والــتــي  بالجنوب 
من القتلى والجرحى وكذا دمارا وكذا 
أعـــبـــاء عــلــى الــلــبــنــانــيــن، هـــل ناقشها 
أحــد هنا يــا محمد )فنيش(؟ هــل أحد 
ســأل الآخــر؟ هل أحدهم قــال إنــه يأخذ 
إذا  عــريــضــة،  طويلة  مسألة  إلــى  البلد 
ــد فليكن  ــ ــرار الـــحـــرب مـــع فـــريـــق واحـ ــ قـ
قـــــــرار الـــســـلـــم مـــعـــنـــا مــجــتــمــعــن عــلــى 
الأقل، وليس مع إسرائيل، قرار إخراج 
لــبــنــان مــن هـــذه المــحــنــة، انـــا مــعــك ومــع 
المناقشة، ولكن لا يمكننا القول إن هذا 
أوصلنا  أي  السقف  رأينا  لقد  سقفنا. 
إلــى الــحــرب، السقف هو بوقف المحنة 
ــكـــون مــوضــع  الــلــبــنــانــيــة ويـــجـــب أن يـ
تــشــاور بيننا جميعاً، ولــذلــك أقــول يا 

مــحــمــد )فــنــيــش( نــحــن مــعــك فـــي ذلـــك، 
ــد بـــقـــرار  ــ ولـــكـــن لا نــقــبــل اســـتـــفـــراد أحـ

الحرب والسلم.
نائلة معوض: سبقني مروان )حمادة(، 

ــن عـــتـــب،  ــ ــل أكــــثــــر مـ ــ ــنـــا، لا بـ ــبـ ــتـ كــــــان عـ
ــقــــرار الأســــاســــي والمـــهـــم )الأســـــر(  أن الــ
ــه. أنــــا ســعــيــدة أنـــه،  لـــم يــعــلــمــنــا أحــــد بــ
مــنــذ الــجــلــســة الــســابــقــة، ونــحــن نتكلم 
الرئيس  بصراحة، وعندما كلف دولــة 
أن يفاوض على موضوع اتفقنا عليه 
جميعاً، ألا يجب أن نعطيه أوراقــا بين 

يديه؟
أناقش نقاطاً سبق  أن  أريــد  فنيش: لا 

أثــرنــاهــا ونــاقــشــنــاهــا مــع بعضنا،  أن 
أولًا قـــرار الــحــرب لــم تــتــخــذه المــقــاومــة، 
بــل اتــخــذه المعتدي الإســرائــيــلــي، نحن 
ــلــــى مــــوضــــوع  كـــحـــكـــومـــة مـــتـــفـــقـــون عــ
المــقــاومــة كــحــق، كــانــت هــنــاك عمليات 
فـــي شــبــعــا والـــغـــجـــر ومــــحــــاولات أســر 
للجنود، نحن في حالة حرب مع العدو 
الإسرائيلي، بالأساس هو معتدٍ علينا 
ــا، حـــتـــى اتــفــاقــيــة  ــربــ ــارس حــ ــمــ وهـــــو يــ
الهدنة لا تعني أننا معه في حالة سلام. 
العملية )الأســر( التي حصلت، لا أريد 
أن أطــيــل، أصــبــح واضــحــا أن التوقيت 
مــســألــة شــكــلــيــة، نــحــن أمـــــام مــواجــهــة 
ــيـــس عــلــى  ــا، لـ ــفـ ــلـ ــدّ لــــه سـ مــــشــــروع مــــعــ
مستوى العدو الإسرائيلي فقط، حتى 
الأمــيــركــي، نحن نتكلم  المــســتــوى  على 
ســـيـــاســـة، واضـــحـــة طــبــيــعــة المـــشـــروع، 
التوقيت فرض على المقاومة، كان قبل 
أن يستكمل معطياته، لأنه لو استكمل 
معطياته لكانت الأمور أخطر من ذلك 
بكثير، المقاومة ما زالت في حالة دفاع 
في مواجهة الاحتلال والعدوان، لم نقل 
إن مزارع شبعا لا تعنينا، ولا مرة ولا 
أحد فهم من كلامي هذا المعنى، ولكن 
يوجد فرق في ان نسترد مزارع شبعا 
نبلور  أن  أو  اللبنانية  الــدولــة  لسيادة 
فكرة قد تكون فكرة إيجابية أو سلبية، 
بغض النظر ولكننا لم نتداولها على 

الأقل ولم نفهم أبعادها.
السنيورة: ما هي الفكرة؟

فنيش: فكرة وضع مزارع شبعا بعهدة 

الأمم المتحدة. دولة الرئيس، طوّل بالك 
عــلــيّ. نــحــن نــنــاقــش الأمــــور بــصــراحــة. 
كرت )في مؤتمر 

ُ
القوات الدولية التي ذ

روما( مختلفة عن اليونيفيل، بالنسبة 
ــقـــاش. إذا  نـ لــلــيــونــيــفــيــل لا خــــاف ولا 
أردنــا أن نتكلم عن تعزيز عدد القوات 
الــدولــيــة، أيــضــا لا حــاجــة للنقاش، اما 
إذا أردنـــــا تــعــديــل المـــهـــمـــات، فــهــذا أمــر 
المــوضــوع  نــقــاش، اختلف  إلــى  يحتاج 
أعــــدل بمهمات  كــلــيــا، عــنــدمــا أريــــد أن 
لديها مهمات  الــدولــيــة أصبح  الــقــوات 
أخــــرى، مــا هــي هـــذه المــهــمــات ومـــا هي 
حدودها؟ يجب أن نتفق عليها، يجب 
أمــا  الــبــعــض.  بعضنا  مــع  نتناقش  أن 
الــــكــــام بـــــأن هـــــذا المــــوقــــف مــنــســق مــع 
بالرئيس  المفترض  مــن  بــري،  الرئيس 
بــري أن يجيب ولــيــس أنــا مــن يجيب، 
ولكن تصريح الرئيس بري عن القوات 
أنكم  وأعتقد  تماماً،  مختلف  الــدولــيــة 

مؤتمر روما لم 

 الأدنى 
ّ

يأتِ بالحد

المطلوب لبنانياً

)هيثم 

الموسوي(

أن نحافظ على موقفنا  التأكيد عليه، 
ــعـــدو  الــــوطــــنــــي المـــــوحـــــد، لأن رهـــــــان الـ
هـــو عــلــى تـــصـــدع جــبــهــتــنــا الــداخــلــيــة 
السياسية، وأعتقد أن كل هذا القصف 
المــعــانــاة بالتواطؤ،  والمــعــانــاة وإطــالــة 
ــقـــرار أمــيــركــي،  لــيــس بـــالـــتـــواطـــؤ، بـــل بـ
ــي المـــوقـــف  أن يــجــعــل هـــنـــاك تــفــســخ فــ
الــوطــنــي وأن يــنــقــل هــــذه المــشــكــلــة من 
مشكلة احــتــال ومــواجــهــة مــع احتلال 
إلـــى مــشــكــلــة لــبــنــانــيــة ــــــــــ لــبــنــانــيــة، لكن 
بــوعــيــنــا وحــكــمــتــنــا وإرادتــــنــــا نجحنا 
حــتــى الآن فـــي تــمــتــن حــالــة الــتــمــاســك 
في  ناقشنا  أن  سبق  لقد  والــتــضــامــن. 
مجلس الــــوزراء مــا هــي حــدود الموقف 
الــــوطــــنــــي، واتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى نـــقـــاط قــســم 
كــبــيــر مــنــهــا عـــرضـــهـــا دولــــــة الــرئــيــس 
فــي مؤتمر رومـــا، وأضـــاف إليها أكثر 
شكوى  )تقديم  التعويضات  موضوع 
التي  الــدولــيــة(  الجنائية  المحكمة  إلــى 
إيــجــابــيــة ومهمة،  اعــتــبــرهــا  هــي نقطة 
ــــل الــبــنــاء  ويــنــبــغــي ان نــســعــى مــــن أجـ
عليها وملاحقة العدو، حتى لو لم يكن 
هناك أمل في أن نحقق شيئاً ملموساً. 
هــنــاك أفــكــار طــرحــت فــي مــؤتــمــر رومــا 
الـــــوزراء. هناك  فــي مجلس  لــم تناقش 
مــعــروف،  وســقــفــه  عليه  اتفقنا  مــوقــف 
الــســقــف  بــــهــــذا  ــد أن الالــــــتــــــزام  ــقــ ــتــ وأعــ
لكننا تخطيناه  مطلوب وكاف ومهم، 

في نقطة...
ــا مــحــمــد  ــ ــي يـ ــ ــا هـ ــ فـــؤاد الــســنــيــورة: مـ

)فنيش(.
فنيش: موضوع تعزيز القوات الدولية 
وزيـــــادة عــديــدهــا وعــتــادهــا وتــوســيــع 
مــهــمــاتــهــا ونـــطـــاق عــمــلــهــا، ومــوضــوع 
وضــع مــزارع شبعا تحت سلطة الأمم 
ــران لــم يــطــرحــا فــي جلسة  المــتــحــدة. أمــ
الــــــوزراء ولـــم يــجــر نقاشهما.  مــجــلــس 
ــقـــوات الـــدولـــيـــة الــتــي تـــطـــرح، مـــا هو  الـ
مضمونها وآليتها؟ ماذا تضمن هذه 
الــقــوات الــدولــيــة ومـــاذا تحقق؟ مــع كل 
فهمي لمــوضــوع طـــرح ســيــطــرة الــدولــة 
على الجنوب، مع كل تفهمي للموقف 
السياسي الذي يقول بحصرية السلاح 
بـــيـــد الــــدولــــة وقـــــــرار الــــحــــرب والـــســـلـــم، 
نناقشه في ما بيننا ونأخذ كل وقتنا 
ــدوان، من  ــعــ فــيــه، لــكــن، فـــي مــنــاقــشــة الــ
التعبير،  اعــذرونــي على  المــقــبــول،  غير 
يـــــحـــــاول أن  يـــــجـــــوز، الإســــرائــــيــــلــــي  لا 
يــصــطــاد أي مـــوقـــف لــيــوظــفــه لــتــبــريــر 
مع  ليست  إن مشكلته  يــقــول  عـــدوانـــه، 
لبنان، مشكلته مع فئة من اللبنانيين، 
بــيــنــمــا هـــو فـــي الــحــقــيــقــة مــشــكــلــتــه مع 
لبنان، هدفه لبنان، يصطاد أي موقف 
نحو  نتجه  نحن  بالتالي  لاستغلاله، 
مــجــتــمــع دولـــــي او إلــــى مــؤتــمــر رومـــا 
إلـــى مــؤتــمــرات أخـــرى لحمل شعار  او 
بــســط ســلــطــة الــــدولــــة. بـــالمـــبـــدأ لا أحــد 
ضــد ذلــــك، وقــلــنــا عــلــى طــاولــة مجلس 
الــوزراء لا أحد يستطيع أن يكون ضد 
ــوع، ولـــكـــن ان نــجــعــل هــذا  ــذا المــــوضــ هــ
المــوضــوع ضمن عــرض وكـــأن المشكلة 
القائمة الآن هي مشكلة بسط سيطرة 
الإســرائــيــلــي  يستغلها  أن  أو  الـــدولـــة، 

جميعكم قــرأتــم هــذا المــوقــف، أستغرب 
أن يكون هذا الموقف متفقاً عليه، بينما 
الدولية  لــلــقــوات  بــري  الــرئــيــس  مفهوم 
مــخــتــلــف تــمــامــا عـــن الـــــذي نــتــكــلــم بــه، 
وهذا الموقف معناه ضمناً أنه لا يقبل 
بــتــعــديــل مــهــمــات الــيــونــيــفــيــل. مــــزارع 
شبعا تعنيننا أكيد، وأنا قلت هنا على 
طاولة مجلس الوزراء، المقاومة ليست 
مــرتــبــطــة بــتــحــريــر فــلــســطــن، أي دور 
تــحــرري وقلت هــذا الــكــام على طاولة 
الـــحـــوار. الــســيــدة نــائــلــة )مـــعـــوض( ولا 
أحد ربط موضوع المقاومة بموضوع 
تحرير فلسطين. هناك موضوع مزارع 
شبعا والأسرى، إذا حلت هذه القضية 
وتــــلــــك لـــــم يــــعــــد بـــيـــنـــنـــا وبـــــــن الــــعــــدو 
الإســرائــيــلــي اشــتــبــاك خــــارج الــحــدود، 
المـــقـــاومـــة  ــمـــوضـــوع  بـ اعــــتــــدى،  إذا  إلا 
ــروح  ــطــ ــا ودورهـــــــــــــا هـــــــذا مــ ــ ــهـ ــ ــــاحـ وسـ
عــلــى طــاولــة الـــحـــوار الــوطــنــي للبحث 
فـــي كــيــفــيــة الـــدفـــاع عـــن لــبــنــان. عندئذ 
إذا كــنــا مــتــفــقــن عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة 
ــذه الاســتــراتــيــجــيــة  الــدفــاعــيــة تــنــفــذ هــ
الــدفــاعــيــة، وإذا لـــم نــكــن مــتــفــقــن نــرى 
ــيـــن،  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــن الـ ــيــــف نـــــتـــــوافـــــق، نــــحــ كــ
عـــلـــى مـــواجـــهـــة الـــخـــطـــر الإســـرائـــيـــلـــي، 
بالمفاوضة  الــرئــيــس  تكليف  مــوضــوع 
لا أحد ينتقص من صلاحيات الرئيس 
ــــورة(، ولـــســـنـــا بـــحـــاجـــة إلـــى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ )الـ
ــدوره، لكن  ــ شـــهـــادة تــؤكــد شــهــادتــنــا بــ
هناك  بموقف،  الالــتــزام  قبل  المفاوضة 
الــرئــيــس  ــة  ــ أن دولـ أخــــذ ورد، وأعــتــقــد 
قــبــل أن يـــذهـــب إلــــى رومـــــا طــلــب مني 
نــلــتــقــي، وأطــلــعــنــي على  مـــشـــكـــوراً أن 
طــروحــات كوندوليزا  فــي  نقاط وردت 
رايــــــس، واتــفــقــنــا عــلــى أن نــبــقــى على 
تشاور، لا أحد ينتقص من دور رئيس 
الحكومة بالتفاوض، ويجب أن يكون 
هــذا مــكــان تــوافــق، قبل أن نختلف مع 
بعضنا البعض، أما موضوع الثوابت، 
فــأعــتــقــد أن الــــذي طــرحــنــاه فــي جلسة 
مجلس الــوزراء، الذي قلناه هو أسرى 
وشبعا، هذه هي الثوابت، لم أقل شيئاً 
وتركت  بتأكيده  قمت  والآن  ذلــك،  غير 
التي  أن تعبر الحكومة عنه بالطريقة 
ــم أنــه  ــدِ أي تــحــفــظ، رغـ ــم أبــ تــريــدهــا ولـ
كان هناك داخل جلسة مجلس الوزراء 
الــتــفــاصــيــل تكلمنا عــنــهــا، لكن  بــعــض 
ــي لـــم نــبــدِ مــثــل هــذه  بــالمــوقــف الإعـــامـ
كل  تــأخــذ  الحكومة  تركنا  التفاصيل، 
ــا الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي في  دورهــ
التفاوض على أساس هذه النقاط، هذا 

ما قصدته.
ـــورة هــي  ــ ــذكـ ــ الــســنــيــورة: الـــنـــقـــطـــة المــ

 Commitments from the security(
 council to place the shibaa farms
 arms & kefershouba hills under UN
jurisdiction( تعهد من مجلس الأمن، 
الــــذي يــنــتــقــده مــحــمــد )فــنــيــش(، هو 
وضع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا 
ــة او تــحــت ســلــطــة، او  ــايـ تــحــت وصـ
سيطرة مجلس الأمن الدولي إلى أن 
يتم حسم لبنانية مزارع شبعا. أنتم 
بالقانون  نــحــن،  اخـــوان  يــا  تعلمون 

ــزارع شــبــعــا لــيــســت لــنــا.  ــ ــي، مــ ــدولــ الــ
وبالتالي، هذا الموضوع الذي أمامنا 
الآن لا يغير شيئا بموقفنا أمام دول 
الــعــالــم ومــجــلــس الأمـــن وأمــــام الأمــم 
ــزارع شــبــعــا وكــفــرشــوبــا  ــ المــتــحــدة، مـ
لــيــســت لــنــا، أرســلــنــا رســـالـــة وأتــانــا 
ــا أرســلــت الــجــواب كما  الـــجـــواب، وأنـ
تعلمون إلى رئيس الوزراء السوري 
)الــعــطــري(، ولــم أسمع منه رداً على 
ذلــك، بعبارة أخــرى مــا هــو المطلوب 

ــزارع  ــ ــ ــا مـ ــونــ ــطــ مــــنــــا، نــــقــــول لــــهــــم أعــ
شــبــعــا، لا يــمــكــن أن يــعــطــونــا إيــاهــا 
لأنــهــا لــســوريــا وتــابــعــة لــلــقــرار 242، 
وبالتالي الذي قمنا به هو مخارج، 
وهذا الكلام أيضاً تكلمت بشأنه مع 
الرئيس بري، نحن وضعنا مخرجاً 
تـــحـــريـــر الأرض مــن  مــــن  لــتــمــكــيــنــنــا 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، وبــالــتــالــي 
خطوة أساسية على صعيد اعطائها 
لأصـــحـــابـــهـــا، أصــحــابــهــا حــتــمــا هم 
إمــا سوريا وإمــا لبنان. الآن، حسب 
الأمـــم المــتــحــدة هــي لــســوريــا، إدخـــال 
القرار 425 أيضاً بهذا السياق الذي 
رأيـــتـــمـــوه أمــامــكــم هـــو اعـــتـــراف بــأن 

القرار 425 لم يطبق كلياً.
فنيش: هذا انجاز.

يـــــا أخ مــحــمــد  ــيــورة: مـــمـــنـــونـــك  ــســن ال

)فنيش(. بالنهاية ما نطلبه لا يمكننا 
أن نحصل عليه، يجب أن نعلم ما هو 
الممكن وما هو المستحيل، هذا الشيء 
أنا متفق عليه مع الرئيس بري، وهذا 
الــذي يمكن ان يجعلنا نخطو  الــشــيء 
نستطيع  ان  بــاتــجــاه  حقيقية  خــطــوة 
ذلــك معناه  مـــزارع شبعا، غير  تحرير 
أننا ننفخ في قربة مثقوبة، ولن نصل. 
الشيء  بالنهاية  نــأخــذ  ان  نــريــد  نحن 
الذي يمكننا أن نحصل عليه، هذا هو 
المــقــصــود، إذا كـــان الانــتــقــاد عــلــى هــذه 
الـــعـــبـــارة المــــوجــــودة، تــوســيــع مــهــمــات 

القوات الدولية هذا حتماً لم نقله.
ــيــش: تــــوســــيــــع مــــهــــمــــات الـــــقـــــوات  فــن

الدولية؟
كنت  أنــــا  المــــوضــــوع،  هــــذا  لحود:  إميل 

مـــوجـــوداً عــنــدمــا حــصــلــت المــبــاحــثــات 
ولأنـــنـــي   ،2000 ــام  ــ عـ فــــي  لـــانـــســـحـــاب 
سمعت بعض المغالطات التي صدرت 
في الصحف، ولــم نجب عنها حتى لا 
نــزيــد الــطــن بــلــة. فــي مــا يخص مــزارع 
شـــبـــعـــا، كـــــان تــــيــــري رود لارســـــــن هــو 
الـــذي يــفــاوض وقـــال عــنــدئــذ إذا أردنـــا 
أن ننتظر لنرى أيــن حــدودكــم وحــدود 
ــل فــــهــــذه تـــســـتـــغـــرق ســــنــــوات،  ــيــ ــرائــ إســ
سننشئ  عليها،  تتفقوا  لا  أن  ويمكن 
)الخط  »بلو لايــن«  اسمه  خطاً وهمياً 

الأزرق(، وهذا الخط الوهمي هو وقف 
إطـــــاق نـــــار، عــلــى أســـــاس لــيــس وقــف 
إطلاق نار، على أساس أن هذه الحدود 
المــؤقــتــة إلـــى أن تــحــل قــضــيــة الــحــدود، 
»البلو لايــن«، هناك  عندئذ حتى على 
تــبــقــى ضــمــنــه ونــحــتــفــظ  نـــقـــاط أن   3
بحقنا حــتــى بــالــقــرى الــســبــع. قــلــنــا له 
مـــا زالــــت هــنــاك كــفــرشــوبــا، يــجــيــب أن 
الــقــرار 242   Mandate تكون هــذه تحت
وهــذا حصل مع وقــف إطــاق نــار، كان 
من ضمن الأراضي التي أخذت من قبل 
إســرائــيــل، وأخــــذت مــن ســوريــا، سألت 
السؤال ومسجل بمحضر، إن من يقرر 
هي الأمــم المتحدة إذا كفرشوبا لنا او 
لــســوريــا، أجــاب حرفياً لا علاقة للأمم 
المتحدة. إذا أعطتكم سوريا الآن ورقة 
أنـــهـــا لــكــم تــصــبــح لـــكـــم، نــحــن لا يحق 
لنا أن نــدخــل بــن دولــتــن، ليتفقا مع 

بعضهما البعض.
حتى  أيـــديـــهـــم  نــقــبّــل  نــحــن  السنيورة: 

يعطونا ورقة.
إليه بنظر  الــوصــول  الــذي نريد  لحود: 

ــيء يــنــبــغــي أن  ــ ــتـــحـــدة هــــو شـ الأمــــــم المـ
يحصل بين سوريا ولبنان.

السنيورة: دخيلك.

طراد حمادة: باختصار أقول نحن نريد 

مناقشة مشروع جدي يمكن ان يؤدي 
إلــى وقــف لإطــاق الــنــار، والا يكون فن 
نكون  وبالتالي  للتفاوض،  التفاوض 

كمن تنتزع منه ورقة تلو الورقة.
طارق متري: بالنسبة للقوات الدولية، 

أعتقد أن هناك التباساً ما. في خطاب 
قــال نريد  بــرومــا،  الــرئــيــس السنيورة 
ــة الـــحـــالـــيـــة،  ــيــ ــدولــ ــز الـــــقـــــوات الــ ــزيـ ــعـ تـ
الـــيـــونـــيـــفـــيـــل عــــــدة وعـــــــــدداً وتـــوســـيـــع 
نطاق عملها، وحــدد هدفها لمــاذا، من 
العمل الإغــاثــي الإنساني وخلق  أجــل 
للذين  لعودة سالمة  الملائمة  الــشــروط 
هجروا من الجنوب، هذا الــذي يقوله 
خطاب الرئيس السنيورة، هذا الكلام 
له أهمية بسياق تفاوضي، لأنه عندما 
ذهب الرئيس السنيورة إلى روما كان 
مطروحاً عدة أفكار، كان مطروحاً قوة 
قـــوة أطــلــســيــة، ثم  مــتــعــددة الجنسية، 
عندما أصبح الوفد بروما كان يحكي 
بتكليف  الجنسية  مــتــعــددة  قـــوة  عــن 
ــتـــحـــدة، بـــقـــرار مـــن الأمـــم  مـــن الأمـــــم المـ
المــتــحــدة، ومـــعـــروف أن هــنــاك حـــالات 
الأمن  مجلس  اضطر  بالعالم،  سابقة 
فيها إلى إرسال قوات دولية بموجب 
بــلــدان معينة من  إلــى  السابع  الفصل 
المــعــنــي، عندما  الــبــلــد  يــســأل  أن  دون 
الــدولــيــة بالصيغة  الــقــوات  تتكلم عــن 
الــتــي تــكــلــم فــيــهــا الــرئــيــس الــســنــيــورة 
تضع نفسك بموقف تفاوضي، بحيث 
لا يبحث بــأمــر قـــوات دولــيــة مــن دون 
أن يسمع رأيك، أعتقد أن هذا التحدي 
ــذي نـــواجـــهـــه، أنــــت وضـــعـــت نفسك  ــ الـ
ــفـــاوضـــي،  ــتـ ــهــــذا الــــكــــام بــــالمــــوقــــع الـ بــ
يتحاور  أن  احتمال جــدي  هــنــاك  وإلا 
مــجــلــس الأمــــن حـــول الـــقـــوات الــدولــيــة 
بـــمـــعـــزل عـــمـــا تـــقـــولـــه انـــــت وبــمــوجــب 

الفصل السابع.
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أقيم اعتصام احتجاجي في ساحة 
النجمة أمام مبنى بلدية صيدا أمس من 

أجل »المطالبة بتحسين التغذية بالكهرباء، 
والبدء بتركيب العدادات، وإصدار تسعيرة 

غير مجحفة للمولدات«، بدعوة من 
هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء في 

صيدا. وشارك في الاعتصام الأمين العام 
للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة 

سعد وحشد من المواطنين.

¶ ¶ ¶

افتتح في مركز الأولي للمعارض والترفيه 
La Salle في الرميلة أمس، للسنة الثانية 
على التوالي، مهرجان صيدا للمأكولات 

برعاية النائبة بهية الحريري وحضورها، 
ويستمر لغاية 29 الجاري، بمشاركة 

اكثر من 30 مؤسسة ومطعماً وجمعية 
متخصصة بالمأكولات والحلويات 

والعصائر والمثلجات من صيدا ومناطق 
عدة.

¶ ¶ ¶

احتفلت كلية طب الأسنان في الجامعة 
اللبنانية بتخريج {دفعة الشهيد حنا 

لحود}، برعاية وحضور رئيس الجامعة 
فؤاد أيوب، في قاعة المؤتمرات في الإدارة 
المركزية للجامعة. ,ةدعا أيوب الخريجين 

الى ان »يتزينوا بروح التضحية وبذل 
الذات ويكونوا الأكرم في المجتمع«.

¶ ¶ ¶

استضافت لجنة الاعلام والعلاقات الدولية 
في بلدية طرابلس، العلامة الدكتور زغلول 

النجار، للمشاركة في نشاطات تثقيفية ودينية. 
وألقى نجار مساء أمس محاضرة حول تطور 

المجتمعات في الإسلام، في معرض رشيد 
كرامي الدولي.

قبل 91 عاماً، خرج الشاعر رشيد نخلة بكلمات 
»كلنا  كــانــت  الأولــــى.  اللبناني  الــوطــنــي  النشيد 
للوطن«، التي صارت هي مطلع النشيد، الجواب 
الـــذي أجـــاب بــه نخله على ســـؤال أحــد »رجـــالات 
الـــســـيـــاســـة« آنــــــذاك حــــول كــيــفــيــة إيـــجـــاد »نــشــيــد 
وطــنــي عــــام فـــي وطــــنٍ مــقــسّــم المـــيـــول والــنــزعــات 
والــطــوائــف«. فــي تلك الــفــتــرة، والــتــي يــقــال بأنها 
كر في عدد 

ُ
كانت أواخر العام 1925 ــــ بحسب ما ذ

الثاني  22 تشرين  في  الصادر  »بيروت«  جريدة 
تحكيم  لجنة  شكّلت  قــد  الحكومة  كانت  ــــ   1944
خلال  من  جامع«  وطني  »نشيد  أفضل  لاختيار 
الإعــــان عــن مــبــاراة بــن مجموعة مــن الــشــعــراء، 

وكان نخله من بين هؤلاء.
يومها، كتب نخله قصيدته وذيّلها بتعليق يقول 
»إذا فاز هذا النشيد فالجائزة متروكة للفقراء«، 
وكــانــت عــبــارة عــن مبلغ مالي بقيمة 1000 ليرة 
ســوريــة. وهكذا كــان. غير أنــه، برغم الــفــوز، طلب 
رئيس الوزراء، حينها، بشارة الخوري من نخله 
»إلــغــاء أحــد المقاطع كــي لا يــكــون فــي النشيد ما 
الــذي  وانــقــســام، وهــو  اللبنانيين بطائفية  يــذكــر 
كان يقول: ما عرانا انفصال في الملمّ العصيب/ 
الصليب الهلال الهلال الصليب«. وقد قبل نخله 
ة التي لا 

ّ
بهذا الأمــر، إلــى أن خــرج النشيد بالحل

تزال إلى الآن، والتي تحمل لحن وديع صبرا.
أمس، احتفلت لجنة تكريم رواد الشرق بالذكرى 
الــوطــنــي ورائـــديـــه: نخله وصــبــرا،  ـــ91 للنشيد  الــ
الفيل.  فــي ســن  الــدولــيــة  اللبنانية  الــجــامــعــة  فــي 
وافــتــتــحــت الاحـــتـــفـــال الأوركـــســـتـــرا الــهــارمــونــيــة 
الداخلي،  الامــن  قــوى  التابعة لموسيقى  الوطنية 
عــــازفــــة الـــنـــشـــيـــد، ومـــــن ثــــم جـــــرى عـــــرض لــفــيــلــم 
لنخبة  مــعــرض  مــن  لقطات  عنه تضمن  وثائقي 
من الفنانين التشكيليين أقيم في باحة الجامعة.

وخـــال الإحــتــفــال، أشـــار أنــطــوان عــطــوي، رئيس 
 »الــلــجــنــة تــعــمــل على 

ّ
الــلــجــنــة المـــكـــرمّـــة، إلــــى أن

تحديد عيد للنشيد الوطني عبر مشروع قانون 
والتربية  الثقافة  وزارات  خــال  مــن  تقديمه  يتم 
والإعــام، كما تعدّ مشروع قانون ترفعه لــوزارة 
أساسية  كمادة  الوطني  النشيد  لإدراج  التربية 

في المنهج التعليمي«.
وأعـــلـــن أيــضــا أن الــلــجــنــة »ســتــعــمــد إلــــى طــبــاعــة 
الوطني  النشيد  لنشر   DVD و   CDو منشورات 
وكيفية حفظه وتطبيقه، ومن المفترض أن نحيي 
مئوية النشيد الــوطــنــي فــي احــتــفــال مــركــزي في 

ساحة الشهداء«.

انطلياس«  ــــ  الثقافية  »الــحــركــة  اعــتــبــرت 
أن إحــالــة »دعــــوى الــقــدح والـــــذم« المقامة 
الــى المباحث  الدكتور عصام خليفة  ضد 
الجنائية »مــن غير أســبــاب جرمية تثير 
المضمرة  النيّات  حيال  والريبة  التساؤل 
دافــع  الــتــي  القضائية  السلطة  أداء  وراء 
في  وكــرامــتــهــا  استقلاليتها  عـــن  خليفة 
ــنــــة الإحــــتــــال والــــوصــــايــــة«. وذكّــــــرت  أزمــ
الحركة في بيان أمــس بــأن خليفة »ليس 
اً فــقــط، 

ّ
أســـــتـــــاذاً جـــامـــعـــيـــا ومــــــؤرّخــــــا فـــــــذ

ـــفـــات ودراســـــــات ومـــواقـــف 
ّ
وصـــاحـــب مـــؤل

تـــزال مــرجــعــا علمياً ووطنياً  شــكّــلــت ولا 
مـــوثـــوقـــا وذا صـــدقـــيّـــة فــــي الـــــدفـــــاع عــن 
ــيـــة في  ــائـ حـــقـــوق لــبــنــان الــجــغــرافــيــة والمـ
الــدائــر مع إسرائيل منذ عقود، بل  نزاعه 
هو الى ذلك مناضل نقابي شريف التزم 
قضية التعليم الرسمي، وبخاصة قضية 
لــواءهــا وبــات  الــجــامــعــة اللبنانية ورفـــع 
أحــد رمــوز رقيّها ومنعتها ومــثــالًا أعلى 

حاد طلاب هذه 
ّ
يه رئاسة ات

ّ
فيها منذ تول

الجامعة ومن ثم رئاسة رابطة أساتذتها«.
على  مــســؤولــيــة  »ثـــمّـــة  أن  الـــبـــيـــان  ورأى 
العالي،  الوطنية والتعليم  التربية  وزارة 
السلطة  بصفتها سلطة وصــايــة، وعــلــى 
ــة المــــخــــتــــصّــــة وعــــلــــى مــجــلــس  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
الحقيقة  تبيان  فــي  اللبنانية،  الجامعة 
ــول الــــجــــدل الــــدائــــر منذ  ــ ــعــــام حـ ــلــــرأي الــ لــ
اللبنانية،  الــجــامــعــة  رئـــاســـة  بــشــأن  مـــدة 
حــرصــا عــلــى ســمــعــة جــامــعــتــنــا الوطنية 
وخارجياً،  محلياً  الأكاديمية  ومكانتها 
بـــــــدلًا مــــن إقــــامــــة الـــــدعـــــاوى الــشــخــصــيّــة 
الــامــبــالاة إزاء مسألة بهذا القدر  وإبـــداء 
من الأهمية. ومــن مفارقات هــذا الزمن أن 
يُساق مناضل نقابي ووطني كبير ملتزمٌ 
الفساد كالدكتور عصام خليفة  مكافحة 
الــى التحقيق لــدى المباحث الجنائية في 
اليوم الذي أقـرّت اللجان النيابية المشتركة 

مشروع قانون لحماية كاشفي الفساد«.

النشيد الوطني اللبناني:

»كل سنة وانت طيب«!

الحركة الثقافية ــ انطلياس:

لحسم الجدل حول رئاسة الجامعة

ون »ضحايا صامتون«
ّ
المسن

30% من نزلاء دور الرعاية لا يزورهم أحد!

تقرير

تقرير

ريم طراد

30 فـــي المــئــة مـــن نــــزلاء دور الــرعــايــة 
يـــزورهـــم  ــيّـــون ولا  ــنـــسـ بـــالـــعـــجـــزة »مـ
أحــد«. رغــم ذلــك، »لا نــزال في مجتمع 
يحترم كبار السن«، ويتعرّض هؤلاء 
ــارج، بحسب  ــخــ ــن الــ  مـ

ّ
ــل ــ لإســـــــاءات أقـ

مــا خلصت الــيــه دراســـة تحت عنوان 
 في لبنان؛ دعوة 

ّ
»الإساءة لكبار السن

لإيجاد برامج وسياسات للمعالجة«. 
ــعـــــرض لـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــــي يـ ــتــ ــ والإســـــــــــــــــــاءات الــ
أنـــواع: مــن الإيـــذاء الجسدي  ون 

ّ
المسن

والابــــــتــــــزاز الـــعـــاطـــفـــي إلـــــى الاعــــتــــداء 
أكثر  أمّــا  الحقوق.  وانتهاك  الجنسي 

ما يتعرّضون له فهو الإساءة الماليّة 
الــتــي تــشــمــل الــتــصــرّف بــأمــوالــهــم أو 
التلاعب بها بشكل غير قانوني. علماً 
أن هــــؤلاء »ضــحــايــا صــامــتــون« وهــم 
 »ليسوا على دراية بكيفية طلب 

ً
عادة

المساعدة في حالات الإساءة«.
الــدراســة الــتــي أعــدّهــا صــنــدوق الأمــم 
الـــشـــؤون  ووزارة  لــلــســكــان  المـــتـــحـــدة 
الدراسات لكبار  الاجتماعية و»مركز 
السن«  لكبار  »الإســـاءة  عرّفت  السن« 
بأنها الأفعال التي تلحق الضرر بهم 
أو تــلــك الـــتـــي تــنــتــقــص مـــن كــرامــتــهــم 
ورفــاهــيــتــهــم وصـــحـــتـــهـــم«. ورصــــدت 
السن،  لكبار  مسيئة  عــدة  بــشــكــل سلوكيات  زوار  لـــهـــم  مـــنـــهـــم   %30 وأن 

غــيــر مــنــتــظــم، فــيــمــا 30% مــنــســيــون 
ــع الــنــســبــة  ــفـ ــرتـ لا يــــزورهــــم أحــــــد. وتـ
الأخــيــرة كلما زادت فــتــرة بــقــاء كبير 
السن في دار الرعاية. ويواجه هؤلاء 
في حياتهم »الجديدة« تحديات عدّة 
عليهم  بــأن  تقبّلهم  بصعوبة  ل 

ّ
تتمث

الاعـــتـــمـــاد عــلــى غــيــرهــم، أو صــعــوبــة 
الـــتـــأقـــلـــم مــــع تـــغـــيّـــراتـــهـــم الـــجـــســـديّـــة. 
وتــــدفــــع بـــهـــم هـــــذه الـــصـــعـــوبـــات فــي 
أحــيــان كــثــيــرة إلـــى الــعــزلــة والــوحــدة. 
صــــعــــوبــــة الـــــــوصـــــــول إلــــــــى خــــدمــــات 
ــيّـــة لا تسهّل  الــرعــايــة الــصــحــيّــة الأولـ
عقبة  ون 

ّ
المسن يواجه  وهنا  الوضع، 

ــيّـــة وعــقــبــة  غــــيــــاب الــتــغــطــيــة الـــصـــحـ
مباني المؤسسات التي تعيق تقبّلهم 
كثيرة  )أدراج  الــجــســديّــة  لتغيّراتهم 
ــذا أمــر  ( وهـ

ً
مــع غــيــاب المــصــاعــد مــثــا

الــتــي تفتقر إلــى   
ّ

يشمل المــديــنــة كــكــل
التحدّيات   .»

ّ
للمسن  

ً
»صديقة كونها 

الــرعــايــة الذين  تــواجــه أيــضــا مقدّمي 

يعانون من الإرهاق والاكتئاب جرّاء 
تـــدهـــور حــالــة كــبــيــر الــســن مـــع مـــرور 

الزمن.
الـــتـــي لحظتها  ة  ــاء ــ ــ ــم تــقــتــصــر الإسـ لـ
 على 

ّ
الدراسة عند وجــود كبير السن

تها أحياناً إلى 
ّ
ما تخط

ّ
قيد الحياة، إن

ته بعد الموت »لم تأتِ 
ّ
م جث

ّ
إهمال تسل

اضطرنا  مما  ــة، 
ّ
الــجــث م 

ّ
لتسل الأســـرة 

لـــدفـــن مـــســـن يــنــتــمــي لـــديـــانـــة مــعــيــنــة 
فـــي مــقــبــرة تــابــعــة لــطــائــفــة مختلفة« 
يقول أحد مقدّمي الرعاية. فيما أبلغ 
الــدراســة  شملتهم  ســوريّــون  ون 

ّ
مسن

ق بسوء 
ّ
عن تعرّضهم لإســاءات تتعل

التغذية وعدم قدرتهم على الحصول 
على المساعدات.

خـــرجـــت الـــــدراســـــة بـــتـــوصـــيـــات عــلــى 
مــخــتــلــف الأصــــعــــدة: مــنــهــا الــقــانــونــي 
العنف  قوانين  في  السن  كبار  كشمل 
الأســــــري، والاجــتــمــاعــي كــاســتــحــداث 
 Help الــهــاتــف  عبر  للمساعدة  مــراكــز 
الــخــدمــات  فـــي  اعــتــمــاد جــــودة   ،lines
المقدّمة إلى كبار السن في مؤسسات 

الرعاية.
الـــدراســـة الــتــي أعــلــنــت أول مـــن أمــس 
فــي بــيــروت، أعــدّهــا الــبــاحــثــون جنان 
محيو  وعبلة  قرنفل  ونبيل  الأســطــه 
الـــســـبـــاعـــي، واقـــتـــصـــرت عـــلـــى ســكــان 
بــــــيــــــروت مــــــن لـــبـــنـــانـــيـــن ونـــــازحـــــن 
 في منهجيّتها على 

ً
سوريين، معتمدة

تطرح   focus groups حلقات مشاركة 
فيها الأسئلة، واعتمد الباحثون نمط 
الــدراســة الــنــوعــيّــة لغياب أيــة دراســة 
سابقة في لبنان عن الموضوع يمكن 

أن تشكّل أساساً لبحثهم.

عقوبة القيام 

بمناورات ذات خطورة 

أثناء القيادة تصل 

إلى السجن سنتين 

أكثر أنواع الاساءة 

ف 
ّ
للمسنين التصر

بأموالهم

أو التلاعب بها 

»كيكي تشالنج«: مجتمع بلا »دوبامين« يراقص الخطر

إيلده الغصين

»كيكي دو يــو لــوف مـــي؟...« على وقع 
هــــذه الأغـــنـــيـــة يـــتـــرجّـــل الـــســـائـــقـــون أو 
الــجــالــســون بــجــانــبــهــم مـــن ســيــاراتــهــم 
ويصوّرون أنفسهم يرقصون بجانب 
 

ّ
المــركــبــة وهــي فــي وضعية الــســيــر، كل
مواقع  عبر  الفيديو  نشر  بــهــدف  ذلــك 
الخاصّة  بالوسوم  وإرفــاقــه  التواصل 
ــدّي المـــــرافـــــق لـــهـــا:  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــيّــــة والـ ــنــ بــــالأغــ
»كيكي تــشــالــنــج«. الــظــاهــرة بـــدأت مع 
 do the« ورقصة  »شيغي«  الكوميدي 
 »In my feelings« على أغنية ،»shiggy
ــنـــدي دريـــــــك، وانـــتـــشـــرت  ــكـ ــي الـ

ّ
لــلــمــغــن

ــت 
ّ
لاحــقــا عــبــر مــواقــع الــتــواصــل وحــط

ذيه والسلامة العامة، بحيث 
ّ
على منف

ــذون خـــارج ســيــاراتــهــم أو 
ّ
يُــقــذف المــنــف

تصدمهم  أو  بــالــعــوائــق  يــصــطــدمــون 
مركبات أخرى.

 شيء«
ّ

»الفراغ يفعل كل

تقليد الممارسات واستيرادها بشكل 
ــفـــوي مــــن مـــصـــادرهـــا الـــخـــارجـــيـــة،  عـ
يــصــفــه الــطــبــيــب الــنــفــســي والــبــاحــث 
الدماغ أنطوان سعد  في علم سلوك 
»الـــســـلـــوك المـــرضـــي الـــــذي تـــمـــرّ به  ـــ بـ
مـــجـــمـــوعـــات بـــشـــريّـــة غـــيـــر مــســتــقــرّة 
الشعب  على  ينطبق  وهـــذا  نفسياً«. 
اللبناني بحسب سعد، »حيث يعيش 
ــراغ  ــفــ ــاهـــر والــ ــفــــرد مـــنـــه عـــلـــى المـــظـ الــ
ويسعى إلــى إرضـــاء الآخــريــن ولفت 
انتباههم لوجوده حتى ولو عرّضه 
ذلــــك أو المــحــيــطــن بـــه لــلــخــطــر«. في 
حين تمنح هذه التحديات »الشعور 
بالامتلاء الذاتي« وسط الفراغ الذي 
نــعــيــشــه، فــــإن تــســمــيــتــهــا بــالــتــحــدّي 
بها  يقوم  مــن  بــأن  )تشالنج( توحي 
»قويّ«، وتالياً »نحن بحاجة لنبرهن 
أننا أقوياء«. ومع أن راشدين وكباراً 
ــإن هـــذا  ــ ــوا فــــي الــــتــــحــــدّي، فــ انــــخــــرطــ
الــتــعــويــض عـــن »الــــفــــراغ الـــداخـــلـــي« 
 
ً
عبر مــجــازفــات خــطــرة يصيب عــادة
المراهقين. ويشرح سعد »أن المراهقين 
أكــثــر عــرضــة لــلــســلــوكــيــات المــرتــبــطــة 
ــك عــــاقــــة بـــعـــدم  ــ ــذلـ ــ ــالمــــخــــاطــــرة، ولـ بــ
اكتمال النضوج على مستوى قشرة 
الــدمــاغ وتمييز الــخــطــر مــن عــدمــه«. 
التماهي المتزايد مع التحديّات التي 
تنتشر في الخارج له صلة، بحسب 
سعد، بالحاجة إلى »تقليد التطوّر« 
الــذي نــراه قادماً مما هو »افرنجي« 
بــمــعــنــى »إضـــاعـــة الـــهـــويّـــة الــخــاصــة 
ــل بــصــاحــب هــويّــة أجنبية«. 

ّ
والــتــمــث

طــبــعــا، يـــنـــدرج الـــشـــعـــور بــالانــتــمــاء 
التحدي  )تقوم بهذا  إلى مجموعات 
أو ذاك( ضــمــن الأســـبـــاب الأســاســيّــة 
إلى  الظواهر.  في  السريع  للانخراط 
ذلــك يرفع هــذا الــنــوع مــن التحديّات 
علميّاً من منسوب هرمون الدوبامين 
ــادة  ــعـ ــــون الـــسـ ــــرمـ ــم أو هـ ــــي الـــجـــسـ فـ
باللذة، وهنا يشرح سعد  والشعور 
مــرحــلــتــن: »أن يــتــخــيّــل الــفــرد نفسه 
يراه  ثم حاجته لأن  بالتحدّي،  يقوم 
ــيـــذه«، وهــــذا  ــفـ ــنـ ــتـ ــقــــوم بـ الآخــــــــــرون يــ
ــا يــنــتــج عــنــه »الـــشـــعـــور المــضــاعــف  مـ

بالمكافأة« بسبب الدوبامين نفسه.
ــى أثــــــر تـــــــــداول مـــقـــاطـــع فــيــديــو  ــلــ وعــ
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  فــــي مــــواقــــع الــ
بتنفيذ  لبنانيين  شباب  قيام  تظهر 
المديرية  »كيكي تشالنج«، أصدرت  الـ
ــن الــداخــلــي بياناً  الــعــامــة لــقــوى الأمــ
طلبت فيه من السائقين عدم ارتكاب 
هذه المخالفة التي تشكل خطراً على 
حــيــاتــهــم والــســامــة الــعــامــة، مــشــدّدة 
عــلــى »أنـــهـــا لـــن تـــتـــوانـــى عـــن اتــخــاذ 
الاجــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــازمـــة بحق 
المخالفين«. وبما أن الظواهر الجديدة 
نـــصـــوص  ــا  ــهــ لــ ــــون  ــكـ ــ تـ أن  ــن  ــكـ ــمـ يـ لا 

ــواد  ــ قـــانـــونـــيـــة خــــاصــــة بــــهــــا، فــــــإن مـ
رقــم 243/  السير  قانون  في  مختلفة 
2012 تــنــطــبــق مــخــالــفــتــهــا عــلــى هــذا 
الــتــحــدّي، منها المـــادة 25، فــي بندها 
الــثــانــي الـــذي يــنــصّ عــلــى أن »الــقــيــام 
ذات  ومـــنـــاورات  وحـــركـــات  بعمليات 
مخالفة  يعدّ  القيادة«  أثناء  خطورة 
ــراوح  ــتــ ــة الــــخــــامــــســــة، أي تــ ــئـ ــفـ ــــن الـ مـ
غــرامــتــهــا مـــن مــلــيــون إلــــى 3 مــايــن 
مــن شهر  بــالــســجــن  وتــبــدأ عقوبتها 
إلــــى ســنــتــن بــحــســب حــكــم الــقــاضــي 
ــر الــبــنــد الــثــانــي 

ّ
المــعــنــي. كــذلــك يــحــظ

من المــادة 16 من القانون المذكور من 
المــركــبــة  بـــأجـــزاء  ــان  كـ أيّ  يتعلق  »أن 
الــخــارجــيــة ويــصــعــد إلـــى المــركــبــة أو 
يــنــزل منها وهـــي فــي حــالــة الــســيــر«، 
ومخالفة المادة تعدّ من الفئة الثالثة 
وتتراوح قيمة المخالفة بين 200 ألف 
ليرة و350 ألفاً. وتشير المادة 62 إلى 
ر على السيارات أن تتجوّل 

ّ
»أنه يحظ

الــغــطــاء«  أو  ــواب  ــ ــ الأبـ مــفــتــوحــة   )...(
من  السير  مخالفات  ضمن  وتــنــدرج 
ــواد 16 و25 و62  ــ الــثــانــيــة. والمـ الــفــئــة 
ــقــة بــالــســامــة الــعــامــة وعــرقــلــة 

ّ
مــتــعــل

صاحب  بسلامة  فقط  ولــيــس  السير 
يبقى  فيما  وحــده،  المخالفة  السيارة 
الــتــقــيــيــم الــنــهــائــي لــلــعــنــصــر الأمــنــي 
الذي يقوم بتسطير محضر الضبط.

لم تسجّل، بحسب شركات  الآن  حتى 
ــلــــي، أي  ــن الــــداخــ ــ ــوى الأمــ ــ الـــتـــأمـــن وقــ
حــــوادث نــاجــمــة عــن »تـــحـــدّي كــيــكــي«، 
ــحّ لــم يــتــمّ الــتــصــريــح مــن قبل  أو الأصــ
المــواطــنــن بــأي حـــادث مــن هــذا الــنــوع. 
الــتــصــريــح  فــــي  واردة  ــة  ـــراوغـــ المــ لـــكـــن 
ــذا مــــا يـــتـــوجّـــس مــنــه  ــ بــــالأســــبــــاب، وهــ
بــعــض شـــركـــات الــتــأمــن الــتــي تعتبر 
ألّا  »التحدّي« مخالفاً للقانون ويجب 

تشمله البوالص.

مجتمعمجتمع
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رحالها، بالطبع، في لبنان.
انحرفت ظواهر عدة عن أهدافها لدى 
وصولها إلى بلادنا، مثل تحدّي »دلو 
التوعية  الــذي كان الهدف منه  الثلج« 
ــــب الـــجـــانـــبـــي 

ّ
حــــــــول مــــــــرض الــــتــــصــــل

 
ّ
الـــضـــمـــوري وجـــمـــع الـــتـــبـــرّعـــات. لــكــن
»تحدّي كيكي« لم يحمل راية توعويّة 
في الأســاس. من الممثل الأميركي ويل 
ســمــيــث إلـــى الــلــبــنــانــي وســــام صــبــاغ، 
والــــغــــرامــــات الــــرادعــــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
مصر والإمارات، تنتشر مقاطع فيديو 
الــعــالــم لمشاهير  مــتــواتــر حـــول  بشكل 
ــبـــاب يـــقـــومـــون بـــالـــتـــحـــدّي. بعض  وشـ
الخطر  ويظهر  عنيف  الفيديوات  تلك 
»تــشــالــنــج«  الــحــقــيــقــي الــــذي يــشــكّــلــه الـــ

: لـــومـــهـــم عـــلـــى عــجــزهــم، 
ً
ــثــــا مــنــهــا مــ

السماح  وعـــدم  كــالأطــفــال  معاملتهم 
لـــهـــم بـــالـــقـــيـــام بـــالأشـــيـــاء بــأنــفــســهــم، 
منعهم  الــعــاطــفــيّــة،  حاجاتهم  إهــمــال 
مــــــن الـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن آرائــــــــهــــــــم، وعــــــدم 
ق 

ّ
تتعل التي  الــقــرارات  في  مشاركتهم 

الطبيّة  الممارسات  والإكــثــار من  بهم، 
لتسهيل   

ّ
للمسن المهينة  أو  الـــضـــارّة 

الـــرعـــايـــة بــــه، مــثــل تــقــيــيــد الأيــــــدي أو 
استعمال الحبوب المنوّمة. ولفتت إلى 
ه ما من مؤسسات في لبنان تعنى 

ّ
أن

تعرّضوا  الــذيــن  ين 
ّ
بالمسن خصّيصاً 

 المــنــاهــج الــتــربــويــة 
ّ
لـــإســـاءة، كــمــا أن

ين، يغيب عنها 
ّ
التي تشير إلى المسن
مفهوم الإساءة إليهم.

ــلـــعـــب دوراً  تـ الــــتــــي  ــل  ــ ــــوامـ ــعـ ــ الـ ومـــــــن 
ــاءة:   لــــإســ

ّ
ــن ــعــــرّض كـــبـــار الــــســ فــــي تــ

عــجــزهــم الـــبـــدنـــي، غــيــاب مـــن يــشــرف 
المــالــي على  أمــورهــم، اعتمادهم  على 
ــريـــن، إضــافــة إلـــى تــنــصّــل الأهــل  الآخـ
ــم تــجــاهــهــم  ــهــ ــاتــ ــبــ ــا مـــــن واجــ ــانــ ــيــ أحــ
وإلقائها على عاتق دور الرعاية. فيما 
تعرّضهم  إزاء  فعلهم  ردود  تــنــوّعــت 
برّر   

ً
الرعاية مثلا للإساءة: ففي دور 

الــعــديــد مــنــهــم عـــدم زيــــارة عائلاتهم 
لهم بأعذار، وكان أكثر ما عانوا منه 
جراء الإساءة هو الخوف والاستياء 
والـــكـــآبـــة. الــعــدوانــيّــة والامـــتـــنـــاع عن 
الكلام أو الطعام كانت أيضاً من ردود 
فــعــلــهــم، ووصـــلـــت هــــذه الــتــصــرّفــات 
إلــى حــدّ إحـــداث الــفــوضــى أو تلويث 
الثياب. وتبيّ أن 40% من كبار السن 
زوار  لــهــم  لــلــرعــايــة  فــي دور  المقيمين 
مــنــتــظــمــون بــمــعــدل مــــرة أســبــوعــيّــا، 

UNITED NATIONS    NATIONS UNIS 

Upon presenting a written authorization. Interested, eligible 
Contractors may collect a complete set of tender documents 
from the procurement construction office, Lebanon field 
office Bir Hassan, facing sportive city, 01-830400/1 
Ext:5154/ 5107   (Monday till Friday: 7:30-13:30) . 

United Nations Relief and Works Agency 
For Palestine Refugees (UNRWA) 

 
The procurement office, Lebanon field invites 
approved category “A” In MOPW &/or CDR 

to submit their bids. 
Project: Construction of a new School 
compound in Mieh Mieh (Saida) 
Issuing Date: Wednesday 25 July 2018 
Queries Deadline: Wed 8 August 2018 
Closure Date: 12:00 Noon Tues 14th August 
2018 
Tender fees: $ 1500 Non-refundable 

)مروان بو حيدر(

يواجه كبار 

السن انعدام 

التغطية 

ة 
ّ

الصحي

وافتقار 

المدينة الى 

مرافق تجعلها 

 
ً

»صديقة

 »
ّ

للمسن

)مروان 

طحطح(
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ــائــــدة فــــي الـــنـــهـــايـــة مــــن الـــريـــاضـــة  ــفــ الــ
تتعدى كونها »جسدية« فقط. للصحة 
أيضاً.  ذلــك  مــن  وافـــرٌ  النفسية نصيبٌ 
يــؤكــد أبـــو ســعــيــد أن تــدريــب الأطــفــال 
ريــاضــيــا هــو السبيل الأمــثــل مــن أجــل 
تصويبهم أخلاقياً، وهذا ما تتميز به 
الجماعية  الألعاب  لا  الفردية  الألعاب 
فـــقـــط، وبــيــنــهــا المـــاكـــمـــة والمـــوايـــتـــاي. 
بذاتهم  التحكم  على  الأطفال  »يتدرب 
كما يتحكمون بجسدهم، كما أن هذه 
التدريبات تفرّغ الطاقات التي لديهم«، 
يتابع أبو سعيد. يشير بيده إلى أحد 
: »أحضره والده إلى هنا 

ً
الأطفال قائلا

لأنه لم يتمكن من السيطرة عليه، كما 

دعاء دهيني

ــزم يــســتــقــبــل المـــــدرب  ــن الــــحــ بــكــثــيــر مــ
الــدولــي إبــراهــيــم عــودي »أبــو سعيد« 
 free fight« فريقه من الأطفال في ناديه
gym«. فتية وفتيات من منطقة صور 
والجوار يحضرون بشكل شبه يومي 
إلــــى الـــصـــالـــة الـــريـــاضـــيـــة المــتــواضــعــة 
ــمــوا فـــنـــونـــا قـــتـــالـــيّـــة مـــتـــعـــددة. 

ّ
لــيــتــعــل

مــامــح جــديــة تطغى عــلــى وجـــه »أبــو 
سعيد« فيما يستقبل الأطفال، ينتقد 
تأخر أحدهم عن الموعد و يرشد آخر 

إلى الحركات الصحيحة.
ــلــــؤون الـــقـــاعـــة  ــمــ ــرات الأطـــــفـــــال يــ ــ ــــشـ عـ
التدريبات  فــي  يساعدهم  الرياضية، 
ــان مــن  ــابــ إلـــــى جـــانـــب أبـــــو ســعــيــد شــ
فــريــق الــكــبــار. عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــدد 
الــكــبــيــر، يــطــغــى الـــهـــدوء عــلــى الــقــاعــة. 

يـــســـتـــمـــع الأطـــــفـــــال إلــــــى الــتــعــلــيــمــات 
»درب  أنهم على  بدقة، ويتأكدون من 
الــهــدف« الـــذي انتسبوا مــن أجــلــه إلى 

النادي.
تــخــتــلــف الأهــــــــداف الـــتـــي يــمــضــي مــن 
ــال أوقـــاتـــهـــم فـــي الــقــاعــة  ــفـ أجــلــهــا الأطـ
منهم  البعض  المتواضعة.  الرياضية 
فــي  يــــشــــارك  وأن  ــتـــرف  يـــحـ أن  يــــريــــد 
ــبـــطـــولات الــعــالمــيــة لألـــعـــاب الـــقـــوى.  الـ
يــهــدف آخــــرون إلـــى تــعــزيــز مهاراتهم 
جميعاً  يتفقون  أنــهــم  إلا  الشخصية. 
لــيــس لتمضية  ــادي  ــنـ الـ عــلــى أن هــــذا 
يــبــلــغ  لــــــم  الـــــــــذي  آدم  فـــــقـــــط.  الــــــوقــــــت 
ـــر ليتعلم 

َ
ــه الـــثـــاث بــعــد، حَـــض أعـــوامـ

ابــن السبع  أمــا »جــاد«  »البوكسينغ«. 
سنوات فيأمل تعلم الدفاع عن النفس. 
»لا يجب أن أسمح لأحــد أن يؤذيني، 
هــذا مــا يـــردده أبــي دائــمــا. ولكنني لا 
أضــرب أحــداً من دون سبب«، يخبرنا 

جاد.

ألعاب القوى: تهذيب للأخلاق

ــــروع بـــيـــده إلـــى  ــــشـ يــشــيــر صـــاحـــب المـ
خـــزانـــة يــضــع فــيــهــا شـــهـــاداتـــه. يــقــول 
بــاســتــيــاء: »لـــدي 122 شــهــادة تــدريــب 
من الخارج لا أحتاجها هنا. في لبنان 
يــمــكــن أن تــشــتــري شـــهـــادة الــتــدريــب، 
وهــذا أمــر مــعــروف. ما يهم هو هدفك 
ــثـــر مــن  ــــي«. أكـ ــــاضـ ــاد ريـ ــ مــــن إنــــشــــاء نـ
ثــاثــة عــقــود قضاها المـــدرب فــي عالم 
الرياضة، بينها 10 أعــوام في تدريب 
منتخب لبنان. من بين خريجي ناديه 
أبـــطـــال حـــصـــدوا ألــقــابــا عــلــى صعيد 
»أن تصبح  هــو  أن مسعاه  إلا  العالم، 
الـــريـــاضـــة نــهــجــا ولـــذلـــك أعـــطـــي هــذه 
الساعات من وقتي للأطفال وخاصة 

في مدينة صور«.

منعته  وعصبيته  الــحــادة  طــبــاعــه  أن 
ــادٍ لــألــعــاب  ــ مـــن الانـــضـــمـــام إلــــى أيّ نـ
الجماعية. أما هنا فلحظ أهله تحسّناً 
ــــن خــــــال الــــــتــــــدرّب المــســتــمــر  كـــبـــيـــراً مـ
بعه من أجل تعليم 

ّ
والأسلوب الذي أت

الأطفال الانضباط«. 
هكذا، تساعد التمرينات أيضاً الأطفال 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن مــشــاكــل نــفــســيــة. 
ــلــــك الـــضـــغـــوط  ــة تـــــحـــــوّل تــ ــاضــ ــريــ ــالــ فــ
تدعم  إيجابيّة  إلــى مشاعر  والمــشــاكــل 
شــــعــــور الــــرضــــا عـــنـــد المـــــــرء وتـــســـاهـــم 
فــي تــطــوّر ثــقــتــه بــنــفــســه. »هــــذا البطل 
ــد، الآن بـــات  ــوحــ ــن طـــيـــف تــ يـــعـــانـــي مــ
إحضاره  مــن  أسبوعين  وبعد  ملاكماً 
إلى هنا بدأ بالتحدث مع أصدقائه«، 
آخــر في  أبــو سعيد عــن طفل  يخبرنا 
النادي. وتؤكد هديل، وهي أم لطفلين 
أصـــغـــرهـــمـــا لــــم يـــتـــجـــاوز الـــثـــالـــثـــة مــن 
 الـــنـــادي ســاعــد ولــديــهــا في 

ّ
عــمــره، أن

الــتــواصــل مــع أتــرابــهــمــا، كما تــأمــل أن 
يسهم في تنمية قدراتهما على الدفاع 

عن نفسيهما.
يرفض أبو سعيد الحديث عن مخاوف 
من تنمية العنف لدى هؤلاء الأطفال، 
 هــذا الــنــوع مــن الرياضة 

ّ
لافــتــا إلــى أن

ــي تـــهـــذيـــب الـــنـــفـــس قـــبـــل كــل  يــســهــم فــ
شيء، كما أنه يبعد الأفراد عن السلاح 
بــكــل أنـــواعـــه. »تــتــضــاعــف أهــمــيــة هــذه 
لها،  الفتيات  مــمــارســة  عند  الــريــاضــة 
لأنهن يحتجن إلى تعلم هذه المهارات، 

 
ّ
لــديــهــن  

ّ
أن يـــدركـــن  يــحــتــجــن لأن  كــمــا 

قــوة لــلــدفــاع عــن أنــفــســهــن«، يــؤكــد أبو 
فتيات  إلـــى  بفخر  ينظر  فيما  سعيد 
فــريــقــه. لا تــكــتــرث الــفــتــيــات المــتــدربــات 
فــي الــنــادي لــلــكــام الـــذي قــد يسمعنه 
حـــول المــشــاركــة فــي ريــاضــة يعتبرها 
البعض »ذكورية«. »نحن هنا لتقوية 
أنفسنا ولتعلم  أجسادنا والدفاع عن 
مهارات عالمية«، تتحدث إحداهن فيما 

ترتب حجابها.
على الرغم من استقطاب ألعاب القوى 
لفئة كــبــيــرة مــن ســكــان منطقة صــور، 
إلا أنها لا تحظى باهتمامٍ كــافٍ على 
المحلية.  ــزاب  ــ الأحـ أو  الــبــلــديــة  صــعــيــد 
»أعتقد أن السبب هو أفضلية الألعاب 
الــجــمــاعــيــة بــالــنــســبــة لــهــم لأنــهــا أكــثــر 
أبو سعيد معتبراً  يقول  جماهيرية«، 
 إدراك أهمية هذه الألعاب والخروج 

ّ
أن

مـــن الــــصــــورة الــنــمــطــيــة الــعــنــيــفــة لها 
قــد يــدفــع بــعــض الــجــهــات إلـــى دعمها 
ــا تــقــتــصــر  ــيــ ــالــ ورفـــــــــع مــــســــتــــواهــــا. حــ
ــــادي بــالــنــســبــة لــأطــفــال  ــنـ ــ أنـــشـــطـــة الـ
المشاركة   

ّ
الفردية، لأن التدريبات  على 

ــبـــطـــولات الــعــالمــيــة تــحــتــاج إلــى  فـــي الـ
مـــســـانـــدة. يــتــابــع بـــحـــســـرة: »شــاركــنــا 
في السابق في بطولة آسيا، ولكن لم 
 أي دعم. لا يمكننا الاعتماد على 

َّ
نتلق

الــتــشــجــيــع الــــذي نــســمــعــه عــنــد حصد 
الألـــقـــاب. عــلــى الــجــمــيــع الإيـــمـــان بهذه 

الألعاب كرياضة«.
يــرفــع الأطـــفـــال صــوتــهــم فــيــمــا يــعــدّون 
القبضات.  خطواتهم السريعة رافعين 
 
ّ
ــفـــخـــر، مــــؤكــــداً أن يــبــتــســم مـــدربـــهـــم بـ

بتدريب  فرحته  تــعــادل  بهم  ســعــادتــه 
ــا هـــنـــا، ومــن  ــنـ ــيـــن: »إنـ الأبـــطـــال الـــدولـ
خــــال الـــتـــدريـــب الــجــســدي والـــروحـــي 

للأطفال، نغلق باباً للسجن«.

أكثر من سبعين

 تتراوح أعمارهم 
ً

طفلا

بين الثلاثة والأربعة عشر 

عاماً، يشكلون فريق »أبو 

سعيد عودي« للفنون 

القتالية. فريق يتلقى 

التدريبات من لاعبين 

بين للألعاب القتالية 
ّ

ومدر

في مدينة صور الجنوبية 

خصوصاً، ولبنان عموماً. 
ً

يبدأون مشواراً طويلا

تساعد التمرينات 

الأطفال الذين يعانون 

من مشاكل نفسية

تحتاج المشاركة في مسابقات خارجية إلى دعم )الأخبار(

لم يتعاقد 

العهد مع 

أسماء كبيرة 

كعادته 

)أرشيف ــ هيثم 

الموسوي(

اللاعبين  على مستوى  لــلــوقــوف  بــل 
وتجربة أكبر قدرٍ ممكن من الأجانب، 
بما أن الــعــادة فــي لبنان تنص على 
ــا  ــمـ ــاج دائـ ــتـ ــنـــي يـــحـ ــفـ أن الــــجــــهــــاز الـ
إلـــى اخــتــبــار الــاعــبــن الــوافــديــن من 
 إلــى أنــهــم ليسوا من 

ً
الــخــارج، نسبة

رسمية،  المسابقة  أن  ورغـــم  النخبة. 
إلا أنها تأخذ طابع الوديات. حاملو 
خر خمس نسخ لم يفوزوا بلقب 

ٓ
لقب ا

الدوري، ومن النسخ العشر الأخيرة، 
يجمعا  أن  والصفاء  العهد  استطاع 
بــن اللقبين مــرتــن فــقــط. فــي الــواقــع 
أنـــه مــن أصـــل 20 نــســخــة، لــم يتمكّن 
بلقب  الظفر  مــن  فائزين  ســوى ستة 
الــــدوري، حتى إن الأنــصــار، صاحب 
أكبر عــددٍ من بطولات الــدوري )13(، 
لم يحمل كأس النخبة سوى مرتين، 

علي زين الدين

ــــأس الــنــخــبــة ســتــنــطــلــق يــعــنــي أن  كـ
أن  المتابعون  ى 

ّ
يتمن انطلق.  الموسم 

لا تعكس الحال التي تعيشها الكرة 
المــحــلــيّــة، مــن تــهــويــل بــالإنــســحــابــات 
المادية  الأوضـــاع  لتحسين  ومناجاة 
ومشكلات في الإتحاد. نخبة الأندية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـتـــتـــنـــافـــس عـــلـــى لـــقـــبٍ 
رســـمـــي، لــكــنــه مــعــنــوي، تـــرســـم على 
أســـاســـه خــريــطــة الــعــمــل فـــي فــرقــهــا 
الموسم  انــطــاق  قبل  المقبل  للموسم 
رســمــيــا فـــي الأول مـــن أيـــلـــول المــقــبــل. 
ف مسابقة كــأس النخبة  ــعــرِّ

ُ
ت هــكــذا، 

التي  الــفــرق  عــن نفسها. تضم نخبة 
ــهـــي مـــوســـمـــهـــا فــــي الــــــــــدوري فــي  ــنـ ـ

ُ
ت

ــى، إلـــى جــانــب  ــ ــعـــة الأولــ المـــراكـــز الأربـ

بطل كأس لبنان ووصيفه، وفي حال 
الأربــعــة  البطل ووصيفه ضمن  كــان 
بصاحبَي  تعويضهما  يتم  الأوائــــل 
أن  إلا  والــســادس.  الخامس  المركزين 
أربعة  المنافسة تبقى محصورة بين 
فـــرق، هـــي: الــنــجــمــة، الــعــهــد، الصفاء 
والأنصار، ولو أن هومنمن استطاع 
خــــرق الــائــحــة مــــرة واحـــــدة قــبــل 19 
المسابقة »كأس  عاماً، حين كان اسم 
ــــ  ــــ للصدفة   

ٌ
فــايــســروي«، وهــي كلمة

تــعــنــي نــائــب المــلــك. ربــمــا، لأن حامل 
كــــأس هــــذه المــســابــقــة لا يـــفـــوز بلقب 

الدوري عادة.
تشبه هذه المسابقة البطولات الودية 
العالمية  الأنـــديـــة  فيها  ـــشـــارك 

ُ
ت الــتــي 

ــروي، لكن  ــكــ ــم الــ قــبــل انـــطـــاق المـــوسـ
أو مادياً،  الهدف منها ليس تجارياً 

الأمـــــر الـــــذي يــــدل عــلــى أن المــســتــوى 
الــذي تقدّمه الفرق في هذه المسابقة 
 
ً
نسبة الأقـــوى،  البطولة  عــن  يختلف 

ــب الـــكـــبـــيـــر الـــذيـــن  ــ ــانـ ــ إلـــــى عـــــدد الأجـ
تختبرهم الأنــديــة وقــلــة الــجــديّــة في 

المنافسة.
قــد  كــــانــــت  المـــجـــمـــوعـــات  قــــرعــــة دور 
ــعــــت حـــامـــل الـــلـــقـــب الــنــجــمــة مــع  أوقــ
الصفاء والسلام زغرتا في المجموعة 
الأولى، والوصيف العهد مع الأنصار 
ــه. مــلــعــبــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــي عـ ــ ــلــ ــ والإخــــــــــــاء الأهــ
مـــديـــنـــة كــمــيــل شـــمـــعـــون الــريــاضــيــة 
أيــا من  البلدي لن يحتضنا  وصيدا 
المـــبـــاريـــات الـــســـت فـــي الــــــدور الأول، 
ــلــعــب المــبــاراة 

ُ
ــع أن ت

ّ
فــيــمــا مــن المــتــوق

في  الرياضية.  المدينة  فــي  النهائية 
الدوري  المقابل، يبدو موعد انطلاق 
ــلــــول/ ســبــتــمــبــر( بـــعـــيـــداً عــن  )14 أيــ
والتحضير  النخبة،  كــأس  مسابقة 
لــلــبــطــولــة الأســـمـــى ســيــســتــمــر لنحو 
شــهــر بــعــد نــهــائــي المــســابــقــة، إلا أن 
للنجمة والسلام زغرتا موعداً أقرب 
مع ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس 
ب/ 

ٓ
ا  13( الأبــــطــــال  لـــأنـــديـــة  الـــعـــرب 

أغــــســــطــــس(. الـــثـــانـــي ســيــســتــضــيــف 
يرتحل  والأول  المــغــربــي،  »الــــرجــــاء« 
للقاء »الأهلي« المصري قبل مواجهةٍ 
ثــانــيــة مــع الــعــهــد فــي كـــأس الــســوبــر 
ــلــــول/ ســبــتــمــبــر(. تــحــضــيــرات  )1 أيــ
لجميع  مناسبة  تبدو  لا  »النبيذي« 
المـــــســـــابـــــقـــــات، فــــهــــو خــــســــر مــــدربــــه 
مــن  أول  ــا  ــ ــرايـ ــ جـ طـــــــارق  الـــتـــونـــســـي 
أمــــس، واكــتــفــى بــالــتــعــاقــد مـــع لاعـــبٍ 
ـــــع أمــــس الــجــمــعــة 

ّ
أجــنــبــي واحـــــد وق

على كشوفات الفريق، هو السنغالي 
ــافـــة إلــــى ثــاثــة  إدريـــســـا نـــيـــانـــغ، إضـ

سيكونان  منهما  اثــنــان  لــبــنــانــيــن، 
إدارة  الاحــتــيــاط.  مقاعد  على  غالباً 
ــلــــت مــســاعــد  ــد أوكــ الــــنــــادي كـــانـــت قــ
المدرب حسين حمدان لقيادة الفريق 
تتعاقد مع  ريثما  النخبة،  في كأس 

مـــدربٍ جــديــد، إلا أن الــوقــت القصير 
ــاراة مع  ــبــ بـــن نــهــائــي المــســابــقــة والمــ
الأهــــلــــي يــعــنــي أن حــــمــــدان ســيــبــقــى 
على رأس الجهاز الفني إلى ما بعد 
منتصف الــشــهــر المــقــبــل. جــرايــا كــان 
قــد اخــتــار ســبــعــة أجـــانـــب، كــلــهــم من 
أفريقيا، وسيكون على عاتق حمدان 
مــهــمــة اخـــتـــيـــار الأنـــســـب بــيــنــهــم، أو 
البحث عن غيرهم. أما السلام، الذي 
أقفل ملف أجانبه، فلن يختبر سوى 
الــســنــغــالــي بـــو بــكــر مـــســـالـــي، الـــذي 
قـــد يــنــضــم إلــــى الـــفـــريـــق لــلــمــشــاركــة 
فـــي الــبــطــولــة الـــعـــربـــيـــة، إلــــى جــانــب 

اللبناني جوني فرشخ.
الــعــهــد، بــطــل الــــدوري وكـــأس لبنان، 
ــة، لــم  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ووصـــــيـــــف الـــنـــســـخـــة المـ
يتعاقد مع أسماء كبيرة كعادته، بل 
اكتفى باختبار لاعب الإصلاح البرج 
ــارك  الـــشـــمـــالـــي الـــســـابـــق الـــعـــاجـــي مــ
ديــون، ومهاجم الأمــل معركة )درجة 
ثانية( السنغالي باكاري كوليبالي، 
التضامن صور  ناديا  اختبره  الــذي 
والــنــبــي شــيــت فـــي المـــوســـم المــاضــي، 
إلى جانب البلغاري مارتن توشيف 
والمغربي جواد إسين، بعدما كان قد 
المــدافــع حسن بيطار واستغنى  ضم 
عــــن عـــلـــي الــــســــعــــدي. أمـــــا الأنــــصــــار، 
ــــي ربـــيـــع  ــدولــ ــ ــاد الــ ــعــ ــتــ ــد اســ ــ فــــكــــان قـ
عطايا، وجدد عقد السنغالي الحاج 
ــاقـــد مــــع الــتــونــســي  ــعـ مـــالـــك تــــــال، وتـ
حــــســــام الـــــلـــــواتـــــي، وســــيــــكــــون عــلــى 
ستراكا  فرانتيشك  التشيكي  مدربه 
ــيـــار الأفــــضــــل بــــن الــغــيــنــي أبـــو  ــتـ اخـ
بــكــار كـــمـــارا الــــذي لــعــب لــلــفــريــق في 
المــوســم المــاضــي ومــواطــنــه كــمــارا بن 
اللبنانيان علي  يوسف، فيما انضم 
حوراني ويوسف بركات إلى الفريق 

لاختبارهما. 
الـــصـــفـــاء مـــن جــانــبــه ســـجّـــل ثــمــانــيــة 
ــريـــق  ــفـ أجــــــانــــــب، بـــيـــنـــهـــم مــــهــــاجــــم الـ
الــــســــابــــق إرنـــــســـــت أنـــــانـــــغ ومــــدافــــع 
الذي  العربي مامادو سيلا،  الشباب 
ـــع أن يــنــضــم إلــــى زمــائــه 

ّ
مـــن المـــتـــوق

الــنــادي  انــتــقــلــوا مــن  الــذيــن  الثمانية 
ــبـــط إلــــــى الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة  الـــــــذي هـ
ــاء الأهــلــي  ــ ــده الإخـ إلـــى الــصــفــاء. وحــ
عاليه لم يسجّل أي لاعب للاختبار، 
الأجــانــب، وضم  أغلق ملف  فالنادي 

أربعة لاعبين لبنانيين جُدد. 

من أصل 20 نسخة، 

ن سوى 6 فائزين 
ّ

لم يتمك

من الظفر بلقب الدوري

 التنازلي لبداية الموسم الكروي الجديد. ملعب أمين عبد النور في بحمدون وملعب طرابلس البلدي سيحتضنان أول مباراتين في مسابقة 
ّ

يبدأ اليوم العد

كأس النخبة التنشيطية. اختبار أندية النخبة الستة سيكشف عن مدى استعدادها لموسمٍ مقلق، ولو أن أحوالها المادية أفضل من نظيرتها في الأندية الستة 

خرى، التي تشارك في مسابقة كأس التحدي المقرر انطلاقها في الثاني من آب المقبل
ُ

الا

كأس النخبة تنطلق اليوم

بطولة الخاسرين واختبار الأجانب

ألعاب قوى للصغار

مون الفنون القتالية
ّ
أطفال صور يتعل

الكرة اللبنانية

رياضة المناطق

سجّلت الأندية الستة أسماء اللاعبين الذين سيخضعون للتجربة في كأس 
مع  عقودٍ  على  مسبقاً  عوا 

ّ
وق بعضهم  لاعباً،   36 عددهم  والبالغ  النخبة، 

سيويين عن اللوائح، فيما سُجل 
ٓ
إدارات الأندية. وكان لافتاً غياب اللاعبين الا

علماً  اللواتي،  والتونسي حسام  إسين  جواد  المغربي  هما:  عربيان،  اسمان 
اللاعبين  غياب  بارزاً  كان  أيضاً،  الأنصار.  إلى  انتقل  قد  كان  الأخير  بأن 
ألبرتو  كارلوس  البرازيليين  سجّل  عاليه  الأهلي  الإخاء  أن  ولو  اللاتينيين، 
سيلعب  فيما  النادي،  مع  العقود  على  عا 

ّ
وق اللذين  غونسالفيس،  وإيغور 

اللبناني المكسيكي ألفردو جريديني كلاعبٍ أجنبي مع السلام زغرتا بسبب 
عدم اكتمال أوراقه الثبوتية. ولم يُسجّل حضور سوى لاعبين أوروبيين، هما 
أبستولوبولوس  فاسيليوس  واليوناني  العهد  مع  توشيف  مارتن  البلغاري 
للإخاء  سيلعب  الذي  لوكا  كريستيان  الإيطالي  إلى  بالإضافة  الصفاء،  مع 
أما الحصة الأكبر، فكانت لأفريقيا )23 لاعباً( كالعادة،  المقبل.  في الموسم 

أغلبهم من غانا وساحل العاج والسنغال.

ان
ّ

23 أفريقياً وأوروبي
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ــنــــدوق  ــي. وأعـــــلـــــن الــــصــ ــونــ ــكــ ــوســ ــرلــ بــ
ضــخ مبلغ 50 مــلــيــون يـــورو مــن أجــل 
ــرار المــــالــــي« لــلــنــادي  ــقــ ــتــ تـــأمـــن »الاســ

اللومباردي.
الإيــطــالــي على  يوفنتوس  نـــادي  ورد 
أخــرى  مــرة  عــودة بونوتشي  إمكانية 
إلى الفريق، وقال ماروتا المدير العام 
لنادي يوفنتوس: »بونوتشي بالفعل 
ولكننا  يوفنتوس،  إلــى  الــعــودة  يريد 
نمتلك قــائــمــة كــامــلــة خــاصــة فــي خط 

الدفاع«.
وتابع: »لقد تقابلنا مع ليوناردو وكل 
شـــيء بـــدأ مـــن تــلــك الــلــحــظــة ودرســنــا 
بما كان  أخبرنا  الأشــيــاء،  معاً بعض 
يفكر به بونوتشي وتحدث جيداً عن 
سنواته في يوفنتوس، أخبرنا ميلان 

فقط ما يشعر به اللاعب«.
ولــعــب بــونــوتــشــي فـــي مــســيــرتــه 474 
مـــبـــاراة ســجــل فيها 29 هــدفــا وصنع 
10 أخــــرى، وهـــو دولـــي مــن عـــام 2010 
حــيــث خـــاض 80 مـــبـــاراة مــع منتخب 
 فيها ثمانية أهداف، 

ً
إيطاليا مسجلا

كما يلعب حالياً دور قائد »الأزوري«.

أعـــــــــرب رايـــــنـــــهـــــارد غــــريــــنــــدل رئـــيـــس 
القدم عن أسفه  لكرة  الألماني  الاتحاد 
ــاع عــــن الــــاعــــب مــســعــود  ــ ــدفـ ــ لــــعــــدم الـ
أوزيـــــل، بــعــد الــحــمــلــة الــعــنــصــريــة إثــر 
الــتــقــاطــه صـــورة مــع الــرئــيــس التركي 
رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، حــيــث تــعــرض 
أوزيل للعديد من الانتقاد من الوسط 

الرياضي الألماني والجماهير. 
وتـــعـــرض غــريــنــدل نــفــســه لانــتــقــادات 
مـــبـــاشـــرة مـــن اوزيــــــل الـــتـــركـــي الأصـــل 
تـــمـــوز/يـــولـــيـــو(   22( المــــاضــــي  الأحــــــد 
فــي تــغــريــدة عــبــر تــويــتــر، حــيــث أعلن 
فيها أوزيل اعتزاله اللعب الدولي مع 
 إنـــه تم 

ً
مــنــتــخــب »المـــانـــشـــافـــت«، قـــائـــا

لقائه  استغلاله من قبل الاتحاد بعد 
مع أردوغان.   

وكــتــب غــريــنــدل فــي بــيــان صـــادر عنه: 
»بصفتي رئيساً للاتحاد الألماني، كان 
بــدون غموض ما  الــقــول  ينبغي علي 
هو واضح بالنسبة إلي وإلى الاتحاد 

ــــب لـــــيـــــونـــــاردو بــــونــــوتــــشــــي فــي  ــــرغـ يـ
يوفنتوس  السابق  ناديه  إلى  العودة 
بطل الــدوري الإيطالي لكرة القدم في 
المواسم السبعة الأخيرة، وبحسب قول 
ليوناردو المدير الرياضي الجديد في 
ميلان بأن الفريق سيحاول مساعدته 

في ذلك إذا توفرت الشروط اللازمة.
مـــؤتـــمـــر  أول  فـــــي  الــــبــــرازيــــلــــي  وقــــــــال 
 25( ــاء  ــعـ الأربـ بــعــد تعيينه  صــحــافــي 
ــقـــيـــت مــع  ــتـ تــــمــــوز/يــــولــــيــــو(: »لــــقــــد الـ
ــدة أنــــديــــة ومــنــهــا  ــ المــــســــؤولــــن فــــي عــ
ــة بـــالـــحـــديـــث مــع  ــبــ يـــوفـــنـــتـــوس الــــرغــ
يوفنتوس أتت من جانب بونوتشي«، 
الصحافة  أوردتــهــا  تسريبات  مــؤكــداً 

المحلية.
ــع بـــونـــوتـــشـــي مــن  وتـــعـــاقـــد مـــيـــان مــ
يــوفــنــتــوس مــقــابــل 42 مــلــيــون يـــورو 
فــي المــوســم المــاضــي  حسب تقديرات 

الصحافة الإيطالية.
ــاردو أنـــــه لا تــغــيــيــر فــي  ــونــ ــيــ وألمــــــح لــ
الجهاز الفني، حيث تطرق ليوناردو 
ــــن الإبـــــقـــــاء عـــلـــى المــــــدرب  لـــلـــحـــديـــث عـ
: »فــي 

ً
الــحــالــي جــنــارو غـــاتـــوزو قـــائـــا

الـــنـــادي نــحــن مــتــفــقــون، غـــاتـــوزو هو 
أول شـــخـــص ســيــثــبــت فــــي مــنــصــبــه، 
أنه مــدرب يتطور باستمرار وهو من 
أبناء ميلان، معه وبه سنبدأ المشوار«.
وأجــــرى مــيــان فــي 2017 الــعــديــد من 
إلـــى 200 مليون  الــتــعــاقــدات وصــلــت 
يــــــــورو، وخـــــــرج مــــن مــــوســــم »مـــعـــقـــد« 
الــســادس مع مشاكل  المركز  أنهاه في 
مالية كبيرة ما دفع الاتحاد الأوروبي 
لــلــعــبــة إلـــى مــعــاقــبــتــه، ولــكــن المحكمة 
مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي أبــطــلــت 
ــــرار  قـ ــيــــو(  تــــمــــوز/يــــولــ  20( الـــجـــمـــعـــة 
الاتحاد الأوروبي بحرمانه من اللعب 
فــي الـــدوري الأوروبــــي »يــوروبــا ليغ« 
فــــي أول مـــوســـم يـــتـــأهـــل فـــيـــه بــســبــب 
النظيف،  اللعب  قــواعــد  احترامه  عــدم 
وسيشارك في المسابقة بعد أن تأهل 

إليها.
الأميركي  إيليوت  واشــتــرى صــنــدوق 
ــيــــان مـــطـــلـــع تـــمـــوز/يـــولـــيـــو  نـــــــادي مــ
الــــحــــالــــي مــــن مــســتــثــمــريــن صــيــنــيــن 
ــن مـــالـــكـــه رئـــيـــس  ــ ــروه مـ ــ ــتــ ــ ــوا اشــ ــ ــانـ ــ كـ
الــســابــق سيلفيو  الإيـــطـــالـــي  الـــــــوزراء 

أشـــكـــال  مــــن  شـــكـــل  أي  وإن  ــلـــه،  بـــأكـــمـ
التحرش العنصري أمر لا يطاق وغير 

مقبول ولا يمكن أن نتحمله«.
ورفض غريندل الاتهامات العنصرية 
أوزيــل في  إليه مسعود  التي وجهها 
لم  أنــه  كما  الطويل،  الصحافي  بيانه 
الوسط  بــالاعــتــذار للاعب خــط  يتقدم 
المــــوجــــود فـــي ســـنـــغـــافـــورة مـــع فــريــقــه 

آرسنال.
بدوره، قال أوزيل في وقت سابق: »في 
نــظــر غــريــنــدل وأنـــصـــاره، فــأنــا ألمــانــي 
ــفـــوز، لــكــنــي مــهــاجــر عــنــدمــا  عــنــدمــا نـ
نخسر«، وسبق لأوزيــل )29 عاماً( أن 
الألمــانــي  المنتخب  سجل 23 هــدفــا مــع 

في 92 مباراة.
التصريحات في جدل  هــذه  وتسببت 
ــع الـــنـــطـــاق فــــي ألمـــانـــيـــا، وتــفــاقــم  ــ واســ
الأمر بسبب دعم أردوغان لأوزيل. من 
جانبه، برر أوزيل اجتماعه مع رئيس 
الدولة التركي بسبب جذوره العائلية 

التركي  الزعيم  التقى  وقد  والثقافية، 
عدة مــرات في الماضي دون أن يسبب 

أي تحرك.
وخرجت العديد من الأصوات مطالبة 
غــيــنــدل بــالاســتــقــالــة، الــــذي يــبــدو في 
وضع غير مريح، خصوصاً مع دخول 
كـــل مـــن ألمــانــيــا وتــركــيــا فـــي الــتــنــافــس 
ــا 2024  ــ عــلــى اســتــضــافــة كــــأس أوروبــ
ــــان عـــن مــســتــضــيــفــهــا في  ــقـــرر الإعــ المـ
أيــلــول/ســبــتــمــبــر المــقــبــل مـــن قبل   27
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا«، 
وتــبــدو ألمانيا الأوفـــر حظاً مــن تركيا 
لــلــفــوز بــتــنــظــيــم هــــذه الـــبـــطـــولـــة، لكن 
أوزيـــل وضعت  العنصرية ضــد  قضة 

الاتحاد الألماني في موقف محرج. 
ــان أوزيــــل عــرضــة لــانــتــقــادات من  وكــ
قبل وسائل الإعلام الإلمانية ومحليين 
ولاعبين دوليين سابقين، بعد خروج 
ألمانيا بطلة العالم في البرازيل 2014 

من الدور الأول لمونديال روسيا.

بونوتشي: الحنين إلى اليوفي

غريندل »الخائف« يتحدث عن أوزيل

خاميس على خطى ميسي ورونالدو

سيقوم الكولومبي خاميس رودريغيز بدفع 11.65 مليون 
يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية بسبب التهرب الضريبي 
عندما كان لاعباً لريال مدريد، ووفقا لصحيفة »الموندو« 
يتوجب على خاميس، المعار إلى بايرن ميونيخ منذ الموسم 
الماضي دفع 6,35 مليون يورو عن حقوق الصورة إضافة 
الى غرامة مالية وفوائد. وتقدم خاميس بطلب ضريبي لعدم 
السلطات  لكن  الضريبة لأنــه غير مقيم في إسبانيا،  دفــع 
الضريبية اعتبرت أنه كان يفعل ذلك كمقيم وعدم فعل ذلك 
يعتبر خرقاً للقوانين. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، 
رفضت مصلحة الضرائب الإسبانية تأكيد الخبر مشيرة 
فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى أنــهــا لا تعتمد سياسة الإفــصــاح عن 
الملفات الضريبية. وانتقل خاميس إلى »الملكي« قادماً من 
 مميزاً 

ً
موناكو الفرنسي صيف 2014 بعد أن قدم مونديالا

النادي  البرازيل 2014، حيث كلف خزائن  في  مع كولمبيا 
يــورو. وشــارك خاميس مع منتخب  الإسباني 80 مليون 
بلاده في مونديال روسيا 2018 رغم أنه بدأه من دون أن 
الأيسر،  الساق  ربلة  في  إصابة  من  كامل  بشكل  يتعافى 
ـــ2( في  وشـــارك كبديل فــي المــبــاراة الأولـــى ضــد اليابان )1ــ
الثانية ضد بولندا )3ــــ0(،  الثامنة، وأساسي في  المجموعة 
الثالثة ضــد السنغال )1ـــــ0(  الــشــوط الأول فــي  وخـــرج فــي 
بسبب الإصابة التي حرمته من خوض الدور ثمن النهائي 
أمام انكلترا وشاهد خسارة فريقه أمام »الأســود الثلاثة« 
بــركــات الــتــرجــيــح 3ـــــ4 بــعــد تــعــادلــهــمــا )1ــــــ1( فــي الوقتين 

الأصلي والإضافي.
أهداف   6 البرازيل 2014 برصيد  هــداف مونديال  وانضم 

إلـــى لائــحــة طــويــلــة مــن نــجــوم كـــرة الــقــدم اتــهــمــوا بالتهرب 
الــضــريــبــي، وقـــد تــوصــل الــبــعــض مــنــهــم إلـــى إجــــراء اتــفــاق 
رضـــائـــي مـــن أجـــل إيـــقـــاف المــاحــقــات الــقــضــائــيــة بحقهم 
وآخرهم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل مؤخراً من 
ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي والذي وافق على دفع 
مبلغ 18.8 مليون يورو وحكم بالسجن لمدة عامين مع وقف 
التنفيذ.في المقابل، مثل نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل 
التهرب الضريبي وحكم عليه  القضاء بتهمة  أمام  ميسي 
لفترة 21  يــورو غرامة والسجن  عــام 2016 بدفع مليوني 
الحكم لاحقاً مقابل دفع  التنفيذ، وخفف  وقــف  شهراً مع 

غرامة مالية إضافية.
كان يوم 15 أيار/مايو 2016 من أسوأ الأيام في تاريخ رايو فاليكانو 
الحديث. الفوز بثلاثية على نادي ليفانتي لم يكن كافياً لمنع النادي 
من الهبوط إلى الدرجة الثانية بعد 5 مواسم متتالية قضاها الفريق 
في الدرجة  الأولى. في 27 أيار/مايو 2018، أطلق الحكم صافرته في 
ملعب الفاليكاس، معلناً عودة الفريق إلى »دوري الأضواء« بعد غياب 
استمر عامين، وذلــك عقب تغلبه على ضيفه لوغو 1-0. ورغــم إهــدار 
الفريق فرصة العودة إلى الدرجة الأولى مبكراً بخسارته خارج ملعبه 
الفرصة  الأمــر واقتنص  أدرك  أنــه  إلا  الكوركون برباعية نظيفة،  أمــام 
المــدرب  رجــال  فحصل  مورينو.  أليكس  الجناح  هــدف  بفضل  الثانية 
الــذي  ميشيل  البطولة.  الــقــوي خــال  لأدائــهــم  مكافأتهم  على  ميشيل 
فريقاً متماسكاً.  الماضي، بنى  العام  الفريق في ظــروف صعبة  تسلم 
 أحد أبناء النادي الإسباني أصبح مدرب 

ّ
ومن اللافت هذا الموسم أن

ريال مدريد الحالي، إذ خاض لوبيتيغي  135 مباراة رسمية بين 1997 
و2002 كحارس مرمى مع فاليكانو، ​ ومن ثم كمدرب خلال 10 جولات 
في 2003. وبصعود فاليكانو، ستشارك 5 فرق من العاصمة الإسبانية 
فــي دوري الــدرجــة الأولــــى فــي مــوســم واحـــد لأول مـــرة عــلــى الإطـــاق، 

لينضم إلى خيتافي وليغانيس واتليتيكو مدريد وريال مدريد.

رايو فاليكانو 

 من هنا
ّ

لوبيتيغي مر

هويسكا

بألوان برشلونة وذاكرته

بلد الوليد

العودة إلى الضوء

 مختلفاً على نادي هويسكا، إذ سيسجل الفريق 
ّ

الموسم المقبل سيحل
يكون  كي  كفيلة  كانت  نقطة   75 الإسبانية.  الليغا  في  الأول  ظهوره 
وصيف رايــو فاليكانو ورفيقه إلــى الدرجة الأولــى في رحلة جديدة 
طال انتظارها. القيادة الذكية والناجحة  للنادي والتوظيف الجيد 
 النادي 

ّ
للاعبين داخل المستطيل الأخضر أتيا بثمارهما، ولا سيما أن

صــعــد حــديــثــا إلـــى الــدرجــة الــثــانــيــة فــي عـــام 2015 . وقـــد تــم تأسيس 
الـــنـــادي فـــي 1910، فـــي مــنــقــطــة آراغــــــون، مـــن قِــبــل عـــدد مـــن مشجعي 
النادي  ألــوان  يــرتــدون نفس  أن تجدهم  ليس غريباً  لذلك  برشلونة، 
الكتالوني الأزرق والأحمر، كما أن شعار النادي يشبه »البلوغرانا«. 
الــراحــل تيتو  للمدرب  للفريق روبــي، فكان مساعداً  الفني  المدير  أمــا 
بعد  توفي  والـــذي  لبرشلونة،  الفنية  الــقــيــادة  توليه  أثــنــاء  فيلانوفا 
ذلك بعد صراعه مع مرض السرطان. الفريق القادم من شمال شرقي 
إسبانيا وصاحب القدرات المالية المحدودة، اقترب من الوصول إلى 
الدرجة الأولى في الموسم الماضي، لكن تم إقصاؤه في التصفيات حين 
هزمه خيتافي في ملحق الصعود. وستكون منافسة الفرق الكبيرة 
أمثال ريــال مدريد وبرشلونة وأتليتيكو مدريد وزيــارة ملاعب تلك 

الفرق بمثابة الحلم بالنسبة إلى مشجعي الفريق ولاعبيه.

»ماتا ابقى، ماتا ابقى«. هذا ما ردده المشجعون في المباراة النهائية 
للفريق خلال مرحلة »البلاي أوف«. هذا إن دل على شيء فهو يشير 
إلى تألق اللاعب جيمي ماتا الذي كان يقف خلف عودة النادي إلى 
ــى، فـــالأهـــداف الــــ 35 الــتــي سجلها المــهــاجــم فــي الــدرجــة  الــدرجــة الأولــ
الثانية على مــدار الموسم كانت بالتأكيد المفتاح وراء هذا الصعود. 
فبعد غــيــاب دام أربـــع ســنــوات عــن الــدرجــة الأولــــى، خطف فــريــق بلد 
الوليد بطاقة العبور الثالثة وضمن عودته إلى دوري الدرجة الأولى 
في الموسم المقبل، بتعادله مع نومانسيا 1-1 في إياب ملحق الصعود، 
لينضم إلى هويسكا ورايو فاليكانو اللذين حجزا بطاقتيهما مسبقاً. 
وقد أدى وصول المــدرب سيرجيو غونزاليس إلى تدريب الفريق في 
نــيــســان/ابــريــل إلـــى تــعــزيــز الــفــريــق وقــيــادتــه إلـــى خمسة انــتــصــارات 
وتــعــادل وهزيمتين، وهــو مــا كــان كافياً لتركهم فــي المــركــز الخامس 
الــدوري، ليكتمل بذلك مثلث  برصيد 67 نقطة في نهاية الموسم في 
خلال  مثالي  شبه  أداءً  الــاعــبــون  سجل  كما  الليغا.  إلــى  الصاعدين 
فــي مجموع مباراتي  ريـــال سبورتينغ  إذ هــزمــوا  المــلــحــق،  مــبــاريــات 
النهائي، واقتنصوا فوزاً مثيراً للإعجاب ضد نومانسيا في  نصف 

مباراة الذهاب في النهائي.

الفِرق الصاعدة إلى الدرجة الأولى

آمال كبيرة وإمكانات محدودة

ليغا

ميركاتو

مرصد العنصرية

 إلى دوري الدرجة الأولى )أرشيف(
ً

يصعد الأول والثاني مباشرة

فيرغسون يشكر الطاقم الطبي 

شكر مدرب كرة القدم الإسكتلندي السابق الأسطورة أليكس فيرغسون 
بالتواضع  أنه يشعر  ذاتــه  الوقت  الطبي لإنقاذ حياته، مؤكداً في  الطاقم 
العلني  فــي تصريحه  وذلــك  عليه،  الــذي حصل  الكبير  التعاطف  بسبب 
أيــار/ إثــر نزيف دماغي في  لعملية جراحية طارئة  الأول منذ خضوعه 

مايو الماضي.
وأوضح فيرغسون )76 عاماً( في مقطع فيديو قصير بثه حساب نادي 
يشكر  أنــه  الاجتماعي،  للتواصل  تويتر  موقع  على  يونايتد  مانشستر 
هؤلاء الذين اعتنوا به في المستشفى ووعد بالعودة لمشاهدة الفريق في 
الموسم المقبل. ورقد فيرغسون الذي قاد »الشياطين الحمر« للفوز بلقب 
الدوري الانكليزي 13 مرة، وبلقبَي دوري أبطال أوروبا )1999 و2008(، 
في غرفة العناية الفائقة لعدة أيام بعد خضوعه للعملية الجراحية. وقال 
السير أليكس الذي ظهر في الرسالة المصورة متأثراً لكن بحالة صحية 
جيدة: »مرحباً. مجرد رسالة سريعة، بداية أريد أن أشكر جميع الطاقم 
وألــكــســنــدرا.  ــال  رويــ ســالــفــورد  ماكليسفيلد،  مستشفيات  فــي  الــطــبــي 
صدقوني، من دون هؤلاء الناس الذين اعتنوا بي عناية كبيرة، لما كنت 
«. وأكــد 

ً
ــيــوم. لـــذا شــكــراً مــنــي ومـــن عــائــلــتــي، شــكــراً جـــزيـــا أجــلــس هــنــا ال

الـ  بلقبه  يونايتد  فــوز  بعد  التدريبية  مهامه  تخلى عن  الــذي  فيرغسون 
13 في الدوري عام 2013، أنّ العناية التي تلقاها وردة الفعل والتعاطف 
الكبير لما مر به أثرت في أعماقه كثيراً. وتابع في رسالته: »لقد جعلني 
وصلتني  التي  الرسائل  جميع  فعلت  كما  بتواضع،  أشعر  )التعاطف( 
»كل   :

ً
قائلا وأردف  الأفــضــل«.  لي  تمنت  والتي  العالم  أنحاء  من مختلف 

التمنيات الطيبة تترك أثرها بي، لذا شكراً على هذا الدعم الذي حصلت 
عليه«.

: »أخيراً، سأعود في الموسم الحالي لمشاهدة الفريق. 
ً
وختم رسالته قائلا

.»
ً

في تلك الأثناء، كل التوفيق لجوزيه )مورينيو( وللاعبين. شكراً جزيلا

تشهد مباريات الدرجة الثانية نزالاتٍ محتدمة في ختام كل موسم، إذ تتصارع الأندية 

 أهمية 
ّ

 لا تقل
ٌ

في ما بينها لخطف بطاقات العبور الثلاث إلى »دوري الأضواء«. صراعات

وإثارة عن مواجهات الدرجة الأولى، فتشتد المنافسة بين الفرق لتلتحق برحلة 

الصعود إلى الدرجة الأولى، والحصول على فرصة مقارعة كبار الدوريات. تأمل أندية 

ج بلقب الدوري 
ّ

الدرجة الثانية تكرار »معجزة« نادي ليستر سيتي منذ عامين، الذي تو

 الظفر 
ّ

الإنكليزي للمرة الأولى في تاريخه بعد موسم واحد من صعوده إليه. إلا أن

بهذا الإنجاز ليس بهذه السهولة، فهو يحتاج لفريق يملك أكثر من مجرد الطموح 

كي يتمكن من إزاحة الملوك عن عروشها. وسيشهد الدوري الإسباني الموسم 

المقبل عودة كل من المتصدر رايو فاليكانو ونادي بلد الوليد إلى الدرجة الأولى، 

في حين سيفتح أبوابه للمرة الأولى لوافدٍ جديد هو نادي هويسكا. وفي مقابل 

صعود الأندية الثلاثة، سقطت أندية مالاغا ولاس بالماس وديبورتيفو لاكورونيا إلى 

الدرجة الثانية بعدما أنهت الموسم المنصرم في المراكز 20 و19 و18 في الليغا 

توالياً. أما عن آلية الصعود والهبوط في الليغا الإسبانية، فيضم دوري الدرجة الأولى 

الإسباني 20 نادياً، يهبط في نهاية كل موسم أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة. وتتشابه 

 إلى دوري الدرجة 
ً

آلية الصعود بين إسبانيا وإنكلترا، حيث يصعد الأول والثاني مباشرة

الأولى، بينما تلعب الأندية من المراكز الثالث إلى السادس بطولة مصغرة بنظام خروج 

المغلوب، فصاحب المركز الثالث يقابل صاحب المركز السادس، وصاحب المركز الرابع 

يواجه صاحب المركز الخامس، بنظام الذهاب والإياب، ويتم لعب النهائي أيضاً بنظام 

الذهاب والإياب

إعداد زهراء رمال
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استجاب  أن  بعد  رومــولــو   
َ

اســتــقــال تصويته. 
الأمر   

َ
)4( وحــدث الصهيوني.  رئيسه للضغط 

نفسه مع حكومة سيام )تايلندا في ما بعد(: 
دعي 

ُ
الديبلوماسي الذي عارض التقسيم است

الحكومة  مــن  بــاده بعد ممارسة ضغط  إلــى 
الأميركيّة على حكومته.

ــة »فــــايــــرســــتــــون« لــصــنــاعــة  ــركــ وضـــغـــطـــت شــ
السفير   

ّ
أن كما  ليبريا،  حكومة  على  ــاط 

ّ
المــط

بقطعِ  واشنطن  تهديد  مــن  اشتكى  الليبيري 
التهديد  )5( ويُــرجّــح أن  المساعدات عن بــاده. 
بالعقاب الاقتصادي هو الذي كان أيضاً وراء 
تصويت هيتي. )6( وقد زار الصهيوني برنارد 
باروخ )صهيوني من أنصار »الإرغون« وكان 
نــافــذاً فــي الــحــزب الــديــمــوقــراطــي ومــســتــشــاراً 
فــي الأمــم  الفرنسي  الــوفــد  لفرانكلن روزفــلــت( 
ــدّدَ بــقــطــع المــســاعــدات الأمــيــركــيّــة  ــ المــتــحــدة وهـ
التي كانت فرنسا بأمسّ الحاجة إليها )وهذا 
غيّرَ موقف فرنسا، وموقفِ جيرانها، بلجيكا 
الكوبيّة  الحكومة  وهــولــنــدا(.  ولوكسمبورغ 
ــت 

ّ
ها صــوت

ّ
اعــتــرفــت بــتــعــرّضِــهــا لــضــغــوط لكن

ضد قرار التقسيم. وقد شرّح كيرمت روزفلت 
ـــط 

ّ
ــرات الأمـــيـــركـــيّـــة ومُـــخـــط ــابــ ــخــ )مــــســــؤول المــ

الانقلابات فيها( في مقالة له طبيعة الضغط 
واتصالات  برقيّات  انهالت  وكيف  الأميركي، 
مـــن أعـــضـــاء الــكــونــغــرس تـــأمـــرُ دولًا صــغــيــرة 
قرار  لمصلحة  موافقها  عن  بالتراجع  وكبيرة 

التقسيم وذلك باسم الحكومة الأميركيّة. )7(
ــن ثــــيــــودور هــــرتــــزل، يـــــزوّر  وفـــــي الــــحــــديــــثِ عــ
الوثائقي التاريخ ويوحي أن هرتزل في كتابه 
»دولــــة الــيــهــود« )ولــيــس »الـــدولـــة الــيــهــوديّــة« 
ــيـــر صــحــيــحــة -ومــــقــــصــــودة  ــمـــة غـ ــي تـــرجـ ــ وهــ
- لــعــنــوان الــكــتــاب الأصـــلـــي بـــالألمـــانـــيّـــة، الـــذي 
 في 

ً
أراده الــصــهــايــنــة أن يــكــون أكــثــر يــهــوديّــة

أراد  مِــمــا  الجغرافي  وعنوانها  الــدولــة  رســمــه 
هرتزل نفسه( صمّمَ على إنشاء دولة يهوديّة 
فـــي فــلــســطــن. ولــــم يــكــن ذلــــك صــحــيــحــا إذ إن 
هو  الكتاب  في  بالمكان  المعني  الفصل  عنوان 
»الأرجـــنـــتـــن أم فـــلـــســـطـــن؟«. لـــم يــكــن هــرتــزل 
يــكــتــرث للمكان بــقــدر مــا كـــان يــنــادي بإنشاء 
ــةٍ لليهود فــي مــكــان مــا. ولــيــس صحيحاً،  دولـ
كما زعمت الخبيرة الإسرائيليّة في الفيلم أن 
هــرتــزل كــان صــارمــا فــي نقاشه مــع المتديّنين 
الــيــهــود والــحــاخــامــات. على العكس مــن ذلــك: 
 بــــن إصــــــــدار كــتــاب 

ُ
إن أشــــهــــراً فـــقـــط تـــفـــصـــل

»دولة اليهود« )عام ١٨٩٦( وبين عقد المؤتمر 
الــيــهــودي الأوّل فــي بــــازل فــي ســويــســرا سنة 

 بين 
ُ

١٨٩٧، وهذه الأشهر قضاها هرتزل يجول
مستجدياً  المحافظين  الشرقيّة  ــا  أوروبـ يهود 
دعمهم لمشروعه، وعندها فقط قرّرَ أن يحسمَ 
أمر المكان لمصلحة فلسطين المأهولة بالسكّان 
طــمــعــا فـــي حـــضـــورهـــم لمـــؤتـــمـــره الــصــهــيــونــي 
الــتــأســيــســي. وهــــو طـــــرحَ »مــــشــــروع أوغـــنـــدا« 
كدولة لليهود في المؤتمر الصهيوني في عام 
عنصريّة  ــراز  لإبـ الوثائقي  يكترث  ولا   .٢٠٠٣
ــر عــن  ــ ــبّ ــد الـــــعـــــرب، وهــــــو الـــــــذي عــ ــ ــــزل ضـ ــرتـ ــ هـ
حــمــاســتــه لــلــتــرويــج لــفــكــرة الـــدولـــة للجمهور 
العنصري، حيث  المنطق  أســاس  الغربي على 
قـــال فــي نــفــس كــتــاب »دولــــة الــيــهــود«: »هــنــاك 
ــدار أوروبـــــا  فـــي فــســطــن ســنــكــون قــطــاعــا لـــجـ
الحضارة ضد  قلعة  دور  آسيا، سنلعب  ضد 

البربريّة«. 
 الوثائقي بشهادة سري نسيبة كأنه 

ُ
ويستعين

 للصراع، وهو يفاخر بصداقته لأموس 
ٌ
مؤرّخ

هذا،  ونسيبة  الإسرائيليّين.  من  ولغيره  عــوز 
الفلسطيني، لا بل  له، يلومُ الشعب  في كتابٍ 
فوا بما فيه الكفاية 

ّ
يلومُ والديه لأنهم لم يتثق

يعتقد  اليهود. وهو  النازيّة ضد  المحرقة  عن 
أن عــدم »تــخــيّــل« كــل طـــرفٍ لمــعــانــاة الآخـــر هو 
في صلب الصراع العربي-الإسرائيلي. لم يعد 
الاحــتــال هــو المشكلة، بــل انــعــدام الــخــيــال. )8( 
ويقول نسيبة في شهادته إنه لا يجوز إنكار 
الوجود اليهودي في فلسطين، وإنه كانت لهم 

أسعد أبو خليل *

الــقــرن«. إن طمسَ القضيّة  هي بــوادر »صفقة 
العربيّة  السياسيّة  الثقافة  مــن  الفلسطينيّة 
 في عصرِ 

ً
ومن السياسات الرسميّة باتَ لازمة

 القرن« هي 
ُ
أبناء الحكّام الخليجيّين. و»صفقة

تحضيرٌ لــســامٍ تـــام وشــامــل مــع الــعــدوّ على 
 
ُّ
ـــي. وضـــخ

ّ
 مـــن حــــدّ أوســـلـــو المـــتـــدن

ُّ
أســــاس أقــــل

ــــام الخليجي  الــدعــايــة الــصــهــيــونــيّــة فـــي الإعـ
أنظمة  قبل  مــن  )خصوصاً  بالتطبيع  الملتزم 
قطر والإمارات والسعوديّة( ليس جديداً، وهو 
جــزء مــن ثمن تحالفهم مــع الــراعــي الأميركي. 
إلــى  أدّى  إن  الخليجي-الخليجي،  والـــخـــاف 
ــيء، فـــهـــو زادَ تــــقــــرّب كــــل الـــحـــكـــومـــات إلـــى  ــ شــ
العدوّ الإسرائيلي وزادَ شهيّة ابتياع السلاح 
ته محطة 

ّ
الــذي بث لإرضــاء ترامب. والوثائقي 

»العربيّة«، هكذا من دون مناسبة، لم يكن مِن 
إعدادها، كما أوضحت الإعلاميّة الفلسطينيّة 
وثائقي  من  كــان مستورداً  بل  الضامن،  روان 
فــرنــســي-إســرائــيــلــي يــحــمــل اســمــا غــيــر الاســـم 
الذي حمله على شاشة وليّ العهد السعودي.

يــبــدأ الــوثــائــقــي-الــدعــائــي بــالــحــديــث عــن قـــرارِ 
ــة لــــأمــــم المـــتـــحـــدة تــقــســيــم  ــامّــ ــعــ الـــجـــمـــعـــيّـــة الــ
فــلــســطــن فـــي تــشــريــن الــثــانــي ١٩٤٧. وهـــو لم 
ي القرار، إلا رواية 

ّ
، في شرح ظروف تبن

ْ
ينقل

ــنـــدوب الــصــهــيــونــي، أبــــا إيـــبـــان )نــــــراهُ على  المـ
الــشــاشــة جالساً بــقــربِ صــديــقِــه، شـــارل مالك، 
الــذي، بالإضافة إلى مهامه في تمثيل وجهة 
النظر العربيّة، كان مقرّباً من الصهاينة وزارَ 
 الإسرائيلي في معرض 

َ
الــركــن أيّــار ١٩٥٩  في 

ــادرة »صــــداقــــة«( )1(.  ــ نــيــويــورك الــعــالمــي فـــي بـ
اعــتــبــر الـــوثـــائـــقـــي أن شـــهـــادة أبــــا إيـــبـــان هي 
اليقين عن  الخبر  عــنــده فقط  أن  أو  الــوحــيــدة، 
تاريخ الصراع العربي-الإسرائيلي. لكن القرار 
فـــي الــحــقــيــقــة لـــم يــكــن نــتــيــجــة قـــــوّة حـــجّـــة أو 
مهارة خطابيّة مِن إيبان بقدر ما كان نتيجة 
الحكومة  مِــن  قــذرة وضغوطاتٍ عنيفة  ألعاب 
الأمـــيـــركـــيّـــة وأجـــهـــزة الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي. 
قــرارُ التقسيم أتى في سياق تجاهله التقرير 

الصهيوني بالكامِل. 
ــداً أمميّاً  ــم المــتــحــدة قــد شــكّــلــت وفـ وكــانــت الأمـ
)مــن ١١ دولـــة( أقـــامَ فــي فلسطين لمـــدّة خمسة 
ــع، وعـــــــاد أدارجَـــــــــــه فــــي تــــمّــــوز ١٩٤٧.  ــيــ ــابــ أســ
والـــوفـــد الــتــقــى مـــع الــصــهــايــنــة وكــــان شــاهــداً 
عــلــى إرهــابــهــم لــكــن الــعــربَ قــاطــعــوه لأنــهــم لم 
يــروا أن الأمــم المتحدة جديّة في إحقاق الحق 
العربي )وكانوا على حق(. وكان أعضاء الوفد 
مُجمعين في طلبهم في تقريرهم في آب على 
البريطاني وتحقيق  الاحــتــال  إنهاء  ضــرورة 
اســتــقــال فــلــســطــن. وانــقــســمــت الــلــجــنــة حــول 
اللجنة  في  الأكثريّة  الجديدة:  الــدولــة  طبيعة 
يــهــوديّــة  ــة  إلـــى دولـ طــالــبــت بتقسيم فلسطين 
ل الــقــدس  ـــــــدوَّ

ُ
وأخــــــرى فــلــســطــيــنــيّــة عــلــى أن ت

ومحيطها. لكن الأقليّة )إيران ويوغوسلوفيا 
والهند( طالبت بإنشاء دولة فيدراليّة مستقلة 
تعطي للفلسطينيّين أكثر مما أعطاهم تقرير 

الأكثريّة في اللجنة. 
الأمــيــركــيّــة منحازة  الــخــارجــيّــة  وكــانــت وزارة 
ترومان،  لكن مستشار  التقسيم  ضد مشروع 
ــز، حــــــرصَ عـــلـــى تــعــيــن جـــنـــرالٍ  ــلـ ــايـ ديـــفـــيـــد نـ
ــيــــركــــي فــــي الأمــــم  صـــهـــيـــونـــيٍّ فــــي الــــوفــــد الأمــ
الـــخـــارجـــيّـــة في  يــتــجــاوز وزارة  المــتــحــدة كـــي 
تــقــديــم مــشــورة مــبــاشــرة إلـــى الــبــيــت الأبــيــض. 
ـــت الــبــعــثــة الأمــيــركــيّــة فــي الأمــم 

َ
وعــنــدمــا وافـــق

المـــتـــحـــدة عــلــى مــنــح الــنــقــب لـــلـــدولـــة الــعــربــيّــة 
 تــرومــان )الـــذي كــان يصيح 

َ
المــنــشــودة، اتــصــل

ــامَ الــجــمــهــور الـــيـــهـــودي: »أنـــا  ــ حــتــى مــمــاتــه أمـ
ــوفـــد  ــالـ قــــــــــورش. أنـــــــا قــــــــــــورش«( شـــخـــصـــيّـــا بـ
 ترومان 

َ
وأمـــره بالتراجع عــن قـــراره. واعــتــرف

غلقة( 
ُ
الم الــغــرف  فــي  لليهود  )المــعــروف بكرهه 

أنه لم يشهدْ ضغطاً على إدارتِه كما شهد في 
تلك الفترة: »لم أرَ مثل هذا الضغط والدعاية 
الــســيــاســيّــة مُــوجّــهــة إلـــى الــبــيــت الأبــيــض كما 
حــــدث فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة«. )2( وقــــد شـــــارك في 
الــدول الأعــضــاء في الأمم  حملة الضغط على 
 المــحــكــمــة الأمـــيـــركـــيّـــة الــعــلــيــا 

ُ
المـــتـــحـــدة قـــضـــاة

ل 
ّ
وأعضاء الكونغرس ونافذون صهاينة. ممث

، الــجــنــرال كــارلــوس رومــولــو، 
ً
الفيليبين، مــثــا

الفلسطيني  بــالــشــعــب  الـــاحـــق  بــالــظــلــم  نـــــدّدَ 
وصــرّحَ ضدَّ قرار التقسيم. ضغطت الحكومة 
)التي  الفيليبينيّة  الحكومة  على  الأمــيــركــيّــة 
أميركي(،  اقتصادي  دعــم  إلــى  كانت محتاجة 
وفجأة وافقت البعثة الفيليبينيّة على القرار، 
وتــم اســتــدعــاء الــجــنــرال رومــولــو. )3( الجنرال 
 بحرقة فــي مــذكّــراتــه عــن تلك 

َ
رومــولــو تــحــدّث

الأيّــام العصيبة، وروى كيف اتصل به عضو 
بعكس  بصفاقة  وطالبه  كونغرس صهيوني 

كثيراً  نسيبة  بالغ  طبعاً،  ومــؤسّــســات.  ثقافة 
فـــي وصــــف الـــوجـــود الـــيـــهـــودي فـــي فلسطين. 
يــنــكــر في  لــم  الفلسطيني  الــشــعــبَ  أن  والأهــــم 
تــاريــخ صــراعــه الــوجــود الــيــهــودي على أرض 
ــانـــت الانــتــفــاضــة الــفــلــســطــيــنــيّــة  فــلــســطــن، وكـ
الأولى في أوائل القرن العشرين موجّهة ضد 
المهاجرين الجدد الذين لم يكن لهم وجود من 

قبل على أرض فلسطين. 
وصفت  شابيرا  أنيتا  الإسرائيليّة  والمؤرّخة 
كأن  »المثاليّين«،  بـ الجدد  اليهود  المهاجرين 
فرض  وكــأن  فقط،  لليهود  هــي حكر  المثاليّة 
الــبــدايــة(  الإرادة الــصــهــيــونــيّــة بــالــقــوّة )مــنــذ 
المثاليّة  لكن وصــف  المثاليّة.  حيّز  فــي  تدخل 
 الـــســـرديّـــة الـــتـــي وصـــفـــت »الــكــيــبــوتــز« 

َ
ــق ــ لاحـ

»المـــثـــالـــيّـــة« هـــي أيـــضـــا. كــــان يــنــقــص لـــو أن  بــــ
المــجــازر الصهيونيّة ضــد الــعــرب قــد وُصفت 
»المثاليّة«. ويستعين الوثائقي  هي الأخرى بـ
الــتــقــلــيــديّــة عــن تــحــويــل الصهاينة  بــالــكــذبــة 
بـــالـــجـــدّ  إلـــــى أراض زراعـــــيّـــــة  ــا جــــــــرداء  ــ ــ أرضـ
يعرف  لــم  الفلسطيني  الشعب  كــأن  والجهد، 
الزراعة من قبل. وكان جبل نابلس في أوائل 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر أكــبــر مُــنــتــجٍ للقطن في 
الــهــال الــخــصــيــب، كــمــا يــقــول المــــؤرّخ بــشــارة 

دوماني. )9(
من  العرب  منع  حقيقة  يصوّر  لا  والوثائقي 
العمل في المنشآت اليهوديّة، إذ يقول مؤرّخ 
»الــعــمّــال الــعــرب  فـــي الــفــيــلــم إنـــه لـــم يُــســمــح لـــ
المحليّين في بناء المستوطنات منذ البداية«. 
لا، لــم يــكــن المــنــع فــقــط فــي المــســتــوطــنــات، هي 
طاولت المدن أيضاً حيث فرض الصهاينة ما 
أســمــوه »الــعــمــل الــعــبــري«، أي حظر توظيف 
العرب بالمطلق. ولا يزال المؤرّخون الصهاينة 
ــذاراً فـــي هــــذا الــفــصــل الــعــنــصــري  ــ يـــجـــدون أعــ
الــيــهــود عبر  فــي عمل المستوطنين  ــس  المــؤسِّ
الإشارة إلى حب العمل والكدّ عند اليهود )10( 
)على أساس أن العرب كسالى(. وكان العرب 
للعمّال  اليهوديّة  »المقاطعة  وصــف  يطلقون 
)11(، وهو الوصف الدقيق للسياسة  العرب« 

الصهيونيّة.
 فــــــي خـــــدمـــــة الــــدعــــايــــة 

ٌ
والـــــوثـــــائـــــقـــــي مــــــوغــــــل

ــراوي زوّرَ في  ــ الــ أن  إلــــى درجــــة  الــصــهــيــونــيّــة 
ــتـــشـــهـــاد بـــنـــصّ وعـــــد بـــلـــفـــور وزعـــــــمَ أنـــه  الاسـ
المجتمعات غير  »حقوق  بـ الإخــال  عــدم   

َ
لحظ

اليهوديّة«. وهــذا ما لم يــردْ في الوعد. الوعدُ 
 فــي جملة وعـــد إقــامــة »مــنــزل 

َ
المـــشـــؤوم ألــحــق

 عــن أن ذلــك لا 
ً
قــومــي للشعب الــيــهــودي« ذيـــا

ــــال بــالــحــقــوق المــدنــيّــة والــديــنــيّــة  يعني »الإخـ
لــلــمــجــمــوعــات غــيــر الـــيـــهـــوديّـــة المــــوجــــودة في 
مِــن مهانة  فلسطين«. والــعــبــارة هــذه لمــا فيها 
 فـــي الــعــقــلــيّــة 

ً
ــكّـــان ذهـــبـــت مـــثـــا ــة الـــسـ ــريّـ ــثـ لأكـ

الاستعماريّة، إذ إن تعريف أكثر من ٩٠٪ من 
السكّان آنذاك كان عبر وصفهم بما ليسوا هم 
فيه )أي »غير اليهود«( وليس ما هم فيه )أي 
تعترف  لــم  عقليّة عنصريّة  عــن  تعبير  عــرب( 
ــهـــود. والـــوعـــد  ــيـ بـــإنـــســـانـــيّـــة الــــعــــرب مـــقـــابـــل الـ
فيما  للعرب،  وديــنــيّــة  مدنيّة  بحقوق  اعــتــرف 

اعترف بالحقوق السياسيّة حصراً باليهود.
 

َ
وصــــــــف أن  الــــــتــــــقــــــريــــــر  صــــــفــــــاقــــــة  وبــــــلــــــغــــــت 

الصهاينة  الغزاة  ضد  العربيّة  الاحتجاجات 

»المظاهرات المعادية للسامية«، ونسبَها إلى  بـ
)وهو  الوصف  العربيّة. وهــذا  القوميّة  ظهور 
 لأنه 

ٌ
لازمة في السرديّات الصهيونيّة( سخيف

سيكون  كـــان  الفلسطيني  الــشــعــب  أن  يــوحــي 
مضيافاً لــو أن الــغــزاة كــانــوا مــن الــبــوذيّــن أو 
. الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كــان 

ً
الـــهـــنـــدوس، مـــثـــا

يحتجّ على فــرض مــشــروع قــومــي على أرض 
يقطنها هو عبر قرون من الزمن، وبالتعايش 
ــــي الـــغـــالـــب( مــــع الـــســـكّـــان الـــيـــهـــود. ولــيــس  )فـ
اســتــمــرار الــوجــود الــيــهــودي الــتــاريــخــي -وإن 
بأعداد صغيرة - إلا شهادة على التعايش بين 
اليهود والعرب في فلسطين على مرّ التاريخ. 
وفي الحديث عن المواجهات بين العرب، وبين 
اليهود والاستعمار البريطاني، فإن الوثائقي 
الأعمال  العربي تحت خانة  الاحتجاج  يُــدرج 
السياسة  الــوجــهــة  أن  مــع  للسامية،  المــعــاديــة 
الأوّل  الاحــتــجــاج  منذ  للصهيونيّة،  المــعــاديــة 
فــي احــتــفــالات النبي مــوســى فــي ١٩٢٠، كانت 
واضحة في معاداتها للصهيونيّة )كما يورد 
المؤرّخ الأميركي في كتابه الشائع الاستعمال 
الأميركيّة، شــارل دي سميث(.  الجامعات  في 
)12( وشرارة العنف الأوّل غير واضحة المعالم 

غائبة،  تكن  لم  الصهيونيّة  الاستفزازات  لكن 
لفلاديمير  الــتــابــعــة  المــيــلــيــشــيــا  أن  خــصــوصــا 
ــجــري تــدريــبــات 

ُ
جــابــوتــنــســكــي )الــتــي كــانــت ت

ميليشاويّة عسكريّة يوميّة - وعلنيّة - وكانت 
بــدأت الاستفزازات قبل  عدّ بستمئة عنصر( 

ُ
ت

الاحتفالات. وشهادة القنصل الفرنسي آنذاك 
تورد أن فتياناً يهود كانوا يقفون قرب بوابة 
الــعــرب بعض خطبة  يافا اعــتــدوا على بعض 
ألــقــاهــا مــحــمــد درويـــــش مـــن الـــنـــادي الــعــربــي 
الجمعيّات المسيحيّة- فــروع  النادي من  )كــان 

الفلسطيني  الــشــعــب  أنــشــأهــا  الــتــي  المــســلــمــة 
لـــصـــدّ مـــحـــاولات الــصــهــايــنــة لإحـــــداث الــفــرقــة 
الــوطــنــيّــة  عــن  الــديــنــي  غــيــر  وللتعبير  بينهم 
هذا  وسبق  العربيّة(.  والقوميّة  الفلسطينيّة 
الاعــتــداء دفــع شــاب يــهــودي شــابــا عربياً كان 
أوردت  و»الــعــربــيّــة«   )13( وطــنــيّــا.  علماً  يحمل 
كانوا  هم 

ّ
كل أن  بصراحة  موحية  القتلى  عــدد 

للكراهية  ضحايا  سقطوا  وأنهم  اليهود،  من 
العربيّة ضد اليهود. لكن ما وصفه الوثائقي 
باحتجاجات معادية للسامية كان اشتباكات 
بـــن مــتــخــاصــمــن خــصــوصــا أن فــريــقــا منهم 
كـــان يــتــبــجّــح بــقــوّتــه وجــبــروتــه مستفيداً من 
تغطية الاستعمار البريطاني له. ما لم يذكره 
الوثائقي أن أربعة من العرب سقطوا ضحايا 

تِل ٥ من اليهود. 
ُ
فيما ق

لــكــن الـــدوافـــع الــحــقــيــقــيّــة لــاحــتــجــاج الــعــربــي 
 عـــن الــتــقــريــر الــرســمــي لــاســتــعــمــار 

َ
لـــم تــخــف

الــبــريــطــانــي الـــــذي تـــحـــدّث عـــن نــقــمــة عــربــيّــة 
ضـــد نــقــض حـــقـــوق الـــعـــربـــي فـــي وعــــد بــلــفــور 
والإصــــــرار الــعــربــي عــلــى تــحــقــيــق الاســتــقــال. 
)14( لـــكـــن وصـــــف الـــتـــقـــريـــر لمــــا حـــــدث فــــي مــا 

فكان  البراق«،  »ثــورة  »الفلسطينيّون«  أسماه 
أكــثــر صــفــاقــة فـــي صــهــيــونــيّــتــه. أصــــرّ الــســردُ 
عــلــى فــصــل صــهــيــونــي مـــألـــوف بـــن المسلمين 
والمسيحيّين، مع أن الشعب الفلسطيني وعى 
مــبــكــراً للخطط الــصــهــيــونــيّــة المــبــكــرة لإحـــداث 
الشقاق بين المسيحيّين والمسلمين. ففي ١٩٢٠، 

ــــورة الــــبــــراق«، زار حــايــيــم وايــزمــن  أي قــبــل »ثـ
ــارات  ــبـ ــخـ ــتـ ــــن مـــكـــتـــب اسـ ــلــــب مـ فـــلـــســـطـــن، وطــ
الـــحـــركـــة الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة وضـــــع خـــطـــة شــامــلــة 
ــرفـــض الـــعـــربـــي لــلــصــهــيــونــيّــة )لــم  لمـــواجـــهـــة الـ
لليهوديّة« على  العربي  »الرفض  يقل تقريره 
طريقة الوثائق الصهيوني المذكور(، وجاء في 
)بعد وضعها( ما  الخطة  الــســادس من  البند 
يلي: »العمل على إثــارة الشقاق بين المسلمين 

والمسيحيّين«. )15(
ــدثـــت فــيــه  ــاب الـــســـيـــاق الـــســـيـــاســـي الــــــذي حـ ــ غـ
الاشــتــبــاكــات بــن الــعــرب والــيــهــود. هــو اكتفى 
بــالــحــديــث عـــن »مـــجـــازر ضـــد نــســاء وأطـــفـــال« 
ارتكبها عربٌ ضد يهود، واستعان بما أسماه 
ــع كــان  ــدافــ »تـــقـــريـــر بـــريـــطـــانـــي« لــتــأكــيــد أن الــ
كــراهــيــة الــعــرب لــلــيــهــود. وأورد الــتــقــريــر عــدد 
الضحايا من اليهود من دون الإشارة إلى عدد 
الضحايا من العرب، كأنه لم يكن لهم ضحايا. 
لكن إذا كان ما حدث هو مجازر عربيّة موغلة 

في الكراهية ضد اليهود، فكيف يمكن سقوط 
ـــتـــل فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات الــتــي 

ُ
ضــحــايــا عـــــرب؟ ق

تل لليهود 
ُ
استمرّت أسبوعاً ١١٦ عربيّاً فيما ق

فــي استفزاز  الــيــهــود يبالغون  كــان  ١٣٣. وقــد 
وتعبيراً  البريطانيّة،  التغطية  نتيجة  العرب 
عن شعور بالقوّة استمدّوه من زيادة أعدادهم 
ر حول 

ّ
عبر الهجرة المتنامية. وقد شاع التوت

»الــبــراق« )»حــائــط المبكى« عند الــيــهــود( منذ 
عام ١٩٢٨ عندما أدخل اليهود ستاراً للفصل 
ــان ذلــك  بـــن المــتــعــبّــديــن الـــذكـــور والـــنـــســـاء، وكــ
إخـــالًا بــاتــفــاق تــاريــخــي بــن الــعــرب واليهود 
ـــلـــت 

ّ
عـــلـــى عـــــدم تــغــيــيــر مـــعـــالـــم المــــكــــان. وتـــدخ

حكومة الاستعمار البريطانيّة لإزالة الستار، 
لــكــن ذلـــك أدّى إلـــى حــمــلــة صــهــيــونــيّــة عــالمــيّــة 
اتهمت المسلمين بارتكاب مجازر على طريقة 
يكن  لم  أنه  والمفارقة  »البوغروم« في روسيا. 
هناك أي دور للمسلمين في إزالــة الستار في 
ذلك اليوم. وتلى ذلك مطالبة اليهود الرسميّة 
بوضع الحائط تحت سيطرتهم. أما رد الزعيم 
الصهيوني، حاييم وايزمن، فكان في الحسم 
إلــى »دلق  بــأن السيطرة على الحائط تحتاج 
مزيد من اليهود في فلسطين« من أجل إحكام 
أرض  على  السياسيّة  الصهيونيّة  السيطرة 
إلـــى تــعــزيــز شكوك   

ّ
يـــؤدِّ ذلـــك إل لــم  فلسطين. 

ــعـــرب يــصــمّــمــون على  الــــعــــرب. وفــيــمــا كــــان الـ
حماية الحائط، ردّ أتباع جابوتنسكي )الذي 

كتب أن الردّ على العرب يكون بإنشاء »جدار 
حــديــدي«، والــذي ربــط بين القوميّة اليهوديّة 
ــفــــة الـــعـــرقـــيّـــة« الـــتـــي اعــتــبــرهــا  وبـــــن »الــــوصــ
الــتــعــبــيــر الأبــــلــــغ عــــن الأمّــــــــة( بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
الــجــدار. وطــالــبــت جــريــدة صهيونيّة  لحماية 
تهديم  )أي  جــديــد  عــن  الهيكل  ببناء  يمينيّة 
الأقصى(. والشرارة لِا حدث في »ثورة البراق« 
لم تكن من صنع عربي: في ١٥ آب ١٩٢٩، مشى 
أتــبــاع »الــبــيــتــار« )مــنــظــمّــة الــشــبــيــبــة للحركة 
المــتــطــرّفــة الــتــابــعــة لــجــابــوتــنــســكــي-ولــيــس من 
بِرنا( 

َ
معتدلين في الحركة الصهيونيّة، كما خ

وا 
ّ
نحو الجدار، ورفعوا العلم الصهيوني وغن

النشيد القومي الصهيوني. لم يتحرّك العرب 
 في اليوم التالي، ردّاً على مسيرة »البيتار«. 

ّ
إل

وكـــــان هـــنـــاك نــشــر لـــصـــور ورســــــوم تــضــمّــنــت 
العلم الصهيوني فوق ما كان واضحاً  وضع 
انــه الأقــصــى. )16( ولا شك أن قتل الأبــريــاء من 
الطرفيْ  أن  الحوادث، كما  الطرفيْ شاب تلك 
المراجع  ما تذكر 

ّ
)قل أماكن دينيّة  اعتديا على 

ــاكـــات عــلــى  ــبـ ــتـ اعــــتــــداء الـــيـــهـــود فــــي تـــلـــك الاشـ
.)

ً
مسجد النبي عكاشة، مثلا

أن حكومة  التقرير  المفارقة من وراء مشاهدة 
 
ً
الاســـتـــعـــمـــار الــبــريــطــانــي كـــانـــت أقــــل تــحــامــا

ــقــــريــــر مــحــطــة  ومـــــــعـــــــاداة ضـــــد الـــــعـــــرب مـــــن تــ
»الــعــربــيّــة«. فــي تقرير »شـــاو« الـــذي أصــدرتــه 
حــــــدّدَ   ،١٩٣٠ عــــــام  الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة  الـــحـــكـــومـــة 
الهجرة اليهوديّة وشــراء الأراضــي كالأسباب 
الــتــقــريــر  وأورد   .١٩٢٩ ــداث  ــ أحـ أشــعــلــت  الــتــي 
الناقمين«  عدمين 

ُ
الم من  »طبقة  أن  البريطاني 

تنشأ، وطالبَ بالحدّ من نقل ملكيّة الأراضي 
إلـــى غــيــر الـــعـــرب. وأضــــاف الــتــقــريــر بــالــحــرف: 
ــدلاع الاشــتــبــاكــات(  ــ ــ »الـــســـبـــب الـــجـــوهـــري )لانـ
هـــو الــشــعــور الــعــربــي بــالــنــقــمــة والــــعــــداء ضد 
آمالهم  إحــبــاط  نتيجة  فلسطين(  )فــي  اليهود 
المستقبل  مــن  والــخــوف  والوطنيّة  السياسيّة 
الــيــوم، مبني  الاقــتــصــادي. والشعور، كما هو 
على خوف مــزدوج عند العرب من أن الهجرة 
ــراء الأراضـــــي يــمــكــن أن تـــؤدّي  ــ الــيــهــوديّــة وشـ
إلى فقدانهم مصادر عيشهم ووضعهم تحت 

سيطرة اليهود الاقتصاديّة«. )17(
)يتبع(

المراجع

)1( لم تعترضْ الحكومة اللبنانيّة كثيراً يومها، وقال 
ر في سياسة لبنان 

ّ
رشيد كرامي إن الزيارة لن تؤث

نحو القضيّة الفلسطينيّة.
ــة  ــوريّـ ــراطـ ــبـ ــويـــس، »الإمـ )2( راجـــــع دبــلــيــو روجـــــر لـ
الشرق الأوســط: ١٩٤٥-١٩٥١«، ص.  البريطانيّة في 
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غسان ملحم *

إن الخوض في الخطة الأمنية التي تشهدها منطقة 
مــدة، ومن  منذ  وانطلقت  أعلن عنها  والتي  البقاع، 
الوطني  الــجــيــش  يخوضها  الــتــي  الحملة  ضمنها 
اللبناني في مواجهة البؤر والعناصر والمجموعات 
والمرتكبة،  الــقــانــون  والــخــارجــة على  بــالأمــن  ة 

ّ
المخل

يــقــودنــا فــي الــبــدايــة إلــى مــراجــعــة الــتــاريــخ الحديث 
والمعاصر لهذه المنطقة في إطار التاريخ السياسي 
والإجتماعي للبلد برمته. وذلك بقصد التأكيد على 
الحقيقة الثابتة والمرة من أن منطقة بعلبك الهرمل 
كانت على الدوام ترزح تحت نير الظلم الذي أدركته، 
وعــانــت مــنــه، طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة، بــل العقود 
المنصرمة، وتعيش حالة خاصة غير معقولة وغير 
مقبولة، من المعاناة الطويلة والمضنية، في علاقتها 
مع الدولة المركزية، منذ الاستقلال وحتى تاريخه، 
بــفــعــل غــيــاب الــســلــطــة أو الــحــكــومــة عــنــهــا وانــعــدام 
الرؤية الوطنية للتنمية أو الإنماء والسياسة العامة 
إشكالية  وهــي  المــجــال،  هــذا  في  والمسؤولة  الفاعلة 
متفاقمة في غاية الأهمية والخطورة، تعكس حالة 
مركبة ومعقدة للغاية، من البؤس والأسى والشعور 

بالغبن والحسرة والمرارة، وربما أكثر من ذلك!
مما لا شك فيه أننا نشهد، في هذا الوقت بالذات، 
موقفاً دقيقاً ولحظة حرجة ومحطة حاسمة في 
منطقة البقاع، ولا سيما في البقاع الشمالي، وهو 
الأمر الذي يدفعنا، عند هذا المقام، إلى استحضار 
بعض المواقف الوطنية والتاريخية لبعض القيادات 
التاريخية والشخصيات السياسية والتذكير بها 
والوقوف عندها بقصد التفكر والتمعن والتبصر 
ــد مــنــهــا لـــقـــول الــحــقــيــقــة  فــيــهــا، فـــي مـــحـــاولـــة لا بـ
الــســيــاســيــة، ولتحمل  الــحــقــيــقــة  الــتــمــســك بــهــا،  أو 
المــســؤولــيــة، بــل المــســؤولــيــات، عــلــى كــل الأصــعــدة 
ــتــاريــخــيــة والإنــســانــيــة  الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة وال
والدينية أيضاً. فقد قالها دولة الرئيس نبيه بري 
إن الجيش، أو بالأحرى »جيشك«، هو دائماً على 
حق، حتى لو ظلمك، لا سمح الله. وكذلك سماحة 
السيد حسن نصر الله، هو يلاقيه في ذلك، ويتفق 
إلى  ستمتد  التي  اليد  إن  يقول  حــن  تماماً،  معه 
أن  يجب  أو  إنها ستقطع،  أو  الجيش سنقطعها، 
اً 

ّ
تقطع. وقد كان النائب اللواء جميل السيد محق

ومــصــيــبــا فــي مــا يــرمــي أو رمـــى إلــيــه، حــن رفــع 
اللبنانية،  الــدولــة  ومطالباً  مناشداً  عالياً،  الصوت 
ــا الــحــكــومــة والــســلــطــة الــســيــاســيــة،  ــهـ وعـــلـــى رأسـ
العسكرية  وقــواهــا  ومؤسساتها  أجهزتها  وكــل 
والأمنية، بالتحرك السريع والعاجل، وخاصة في 
الــشــاذة  الــحــالات  لمواجهة  الــهــرمــل،  بعلبك  منطقة 
والفلتان والــفــوضــى وانــعــدام الأمــن والاســتــقــرار. 
الــتــصــريــحــات أو المــواقــف  الــتــذكــيــر بمثل هـــذه  إن 
في  بمكان  الأهمية  مــن  هــو  والوطنية  السياسية 
والحساسية،  الدقة  بالغة  السياسية،  اللحظة  هذه 
ذلك أنها تعيد التأكيد على ضرورة تحديد وجهة 
الــبــوصــلــة وتــرتــيــب الأولـــويـــات، بــمــا يضمن بلوغ 
الأهداف والمقاصد، ويدرأ الفتنة ويمنع الإصطياد 
في الماء العكر، بالنظر إلى محاولات البعض النيل 
ومــن خلفه  وهيبته،  اللبناني  الجيش  من صــورة 
سيما  ولا  السياسية،  السلطة  أو  الحكومة  قــرار 
الــقــوى الــســيــاســيــة المــعــنــيــة والــفــاعــلــة والــحــاضــرة 
قناة حزب  الغمز من  وبالتالي  الواقع،  أرض  على 
الشرفاء  كل  ومعهما  بالتحديد،  أمــل  الله وحركة 
والمــحــرومــن والــصــابــريــن والــصــامــديــن مــن أبناء 

المنطقة والوطن.
الــتــي يجب  الجيش هــو رمــز وحـــدة الــدولــة والهيبة 
يــمــتــاز، وحـــده دون  إنـــه  إذ  بــهــا،  تبقى متمتعة  أن 
ــدرة على  ــقــ ــ ــقـــوة الــشــرعــيــة وال ــواه، بــاحــتــكــار الـ ــ ســ
ممارسة الإكراه الشرعي بلغة العلوم الوضعية، في 
السياسي،  الاجتماع  في  كما  الدستوري،  القانون 
الــجــيــش،  إلـــى جــانــب  الـــحـــال،  والمـــقـــصـــود، بطبيعة 
الرسمية  لنقل  أو  الــشــرعــيــة،  المسلحة  الــقــوات  كــل 
المؤسسات  أو  الأجهزة  ذلــك  بما في  الحكومية،  أو 
أو  الحكومة  لــقــرار  الخاضعة  والعسكرية  الأمنية 
السلطة السياسية. وهو، أي الجيش، ومعه القوات 
المسلحة، يبقى الضمانة الأولى والأساسية للسلم 
الوطنية،  للوحدة  والاســتــقــرار، كما  والأمــن  الأهلي 
والمقصود بالتحديد وحدة المجتمع السياسي، بكل 

مكوناته واتجاهاته وتياراته، وكذلك المجتمع المدني، 
ومندرجاته.  ومؤسساته  وهيئاته  شرائحه  بكل 
بــل مركب  بلد متعدد ومــتــنــوع،  فــي  فنحن نعيش 
وهــو،  ومــذهــبــيّــا؛  وطائفيّاً  وديــنــيّــا  ثقافيّاً  ومــعــقــد، 
بــــدوره، يعيش حــالــة مركبة ومــزمــنــة مــن الأزمـــات 
ــات الــداخــلــيــة  ــراعــ ــــصــ المـــتـــداخـــلـــة والمــســتــفــحــلــة وال
ــك عــلــى خــلــفــيــة تسعير  ــ والـــنـــزاعـــات الــبــيــنــيــة، وذلـ
والعصبيات  الــحــســاســيــات  مــن  الكثير  وتــصــاعــد 
الأمر  وهــو  الفئوية،  والاصطفافات  والتموضعات 
أهمية  أدنــــى شـــك،  مــن دون  نــــدرك،  ــــذي يجعلنا  ال
أو  الــقــوى  ــدواه، ومــعــه  اللبناني وجــ الجيش  وجـــود 
البقاع  أو  بعلبك  الأمنية، لا في منطقة  المؤسسات 
فحسب، بل على جميع الأراضي اللبنانية؛ ذلك أنه 
يستطيع وحده ضبط إيقاع الحياة الوطنية العامة 
على  اللبنانيين،  الجميع، جميع  وطمأنة  وعجلتها، 
والدينية  والمذهبية  الطائفية  انتماءاتهم  اخــتــاف 
والأيديولوجية،  والفكرية  السياسية  واتجاهاتهم 
وترسيخ دعائم وركائز الأمن والاستقرار وإشاعة 
الــعــامــة مــن الــشــعــور بــالأمــان والطمأنينة  الأجــــواء 
والنعرات، وضــرب كل  القلاقل  وإثـــارة  الفتن  ومنع 
والاجتماعي  السياسي  بــالأمــن  العبث  مــحــاولات 
أو استخدام القوة المفرطة أو غير المشروعة وغير 
المبررة وممارسة العنف أو الإرهاب وغير ذلك من 

الممارسات والمخالفات والارتكابات...
السياسية  اللحظة  في هذه  نحن جميعاً معنيون، 
والتاريخية من حياة البلد والمنطقة، في إشارة إلى 
البقاع،  كــل  بــل  الشمالي،  البقاع  أو  بعلبك،  منطقة 
ومـــن خلفه كــل لــبــنــان، مــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب، 
ببيروت،  ابــتــداءً  أو حتى  وانــتــهــاءً  بالجبل،  ــروراً  مـ
اً 

ّ
بالوقوف صف النابض،  والقلب  والمركز  العاصمة 

واحداً خلف الجيش اللبناني ودعمه بكل ما لدينا 
 يمثل الشرعية 

ً
من قــوة وقــدرة وطــاقــة، لكونه أول

البقاعيون  وكثيراً   
ً
طــويــا افتقدها  التي  اللبنانية 

عامة والبعلبكيون خاصة، ولأنه يحمل معه ثانياً 
ــعــودة المفترضة  مــؤشــرات وبــــوادر وإرهـــاصـــات ال
والمــنــتــظــرة والمــرجــوة والمــحــمــودة لــلــدولــة ومختلف 
مؤسساتها إلى هذه المنطقة المهمشة. لم يعد كافياً 
البتة مجرد الانتظار، أو ربما الوقوف على الأطلال، 
والتسويقي والإعلاني، كما  التجريدي  التنظير  أو 
الــحــيــاد أو عدم  أو  الــتــزام الصمت   

ً
لــم يعد مــقــبــولا

لنا جميعاً، من مختلف مواقعنا،  بد  الاكــتــراث. لا 
وتحركاتنا،  واتجاهاتنا  توجهاتنا  اختلاف  وعلى 
من المشاركة والمساهمة والانخراط في هذه المعركة 
ــالاة والــجــهــل  ــبـ ضـــد الـــحـــرمـــان والــتــقــصــيــر والـــامـ
والجريمة، وما إلى ذلك. لا بد من المشاركة بكل ما 
الحكومة،  والجيش، وحث  المنطقة  لدينا تجاه هذه 
أو لنقل السلطة أو الطبقة السياسية، على المضي 
قــدمــا فــي هــذه الحملة أو المعركة المــتــعــددة الأبــعــاد 
والمضامين. فطريقنا طويلة، وليست سهلة، والمهمة 
كــبــيــرة، بـــل عــظــيــمــة، وقـــد بـــدأهـــا الــجــيــش الــوطــنــي 
اللبناني، وفي ذلك إشارة إلى أن القرار السياسي 
قــد اتــخــذ، ولا رجــوع عنه، على أن يلي ذلــك المزيد 
والكثير من الخطوات المكملة والإجراءات التنفيذية 
ــاديـــن والمــــجــــالات لاجـــتـــثـــاث كل  ــيـ فـــي مــخــتــلــف المـ
أشكال الجريمة وأنواعها، والمخالفات والارتكابات 
والشروع في ورشة إعادة الحياة إلى هذه المنطقة 
الــدافــئــة والمطمئنة  الــوطــن وفــي أحضانه  فــي إطـــار 
والمبشرة باقتراب لحظة الحقيقة، ولا شيء سواها!
الخطة الأمنية في منطقة البقاع بدأت، ولا رجوع إلى 
الوراء؛ فأبناء بعلبك الهرمل كانوا ينتظرونها منذ 
مــدة، بل منذ زمــن طويل؛ وهــي يجب أن تستكمل 
دون هوادة، ومن دون تردد أو مواربة أو مسايرة، 
التي تحاكي هموم  الإنمائية  بالخطة  وأن تستتبع 
المشاكل  مواجهة  فــي  المنطقة  واحتياجات  الــنــاس 

المستفحلة والمتراكمة. 
المرحلة  في  جميعاً  حالنا  ولسان  وليكن شعارنا 
والحكومة  للدولة  والملحّة  الحثيثة  المطالبة  المقبلة 
بكل  المنطقة،  هــذه  باحتضان  الرسمية  والهيئات 
وتحمل  بها  والــنــهــوض  وقــراهــا،  وبلداتها  أبنائها 
المسؤولية تجاهها، ودعم الجيش في حملته وفي 
مــعــركــتــه مــع الــخــارجــن عــلــى الــقــانــون والمــجــرمــن 

والمرتكبين، كي يضرب بيد من حديد.
* أستاذ العلوم السياسية في الجامعة 
اللبنانية

تعالوا إلى كلمة سواء

في الجيش وفي بعلبك والبقاع!
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أيهم مرعي

تـــقـــتـــرب مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب الـــســـوري 
مـــن الــــعــــودة بــنــحــو كـــامـــل إلــــى كنف 
ــــار »داعـــــــــش« فــي  ــــدحـ ــع انـ الـــــدولـــــة، مــ
حــوض الــيــرمــوك، وســيــطــرة الجيش 
أمـــس عــلــى بــلــدتــي نــافــعــة والــشــجــرة، 
ــل الـــبـــلـــدات  ــامـ تــمــهــيــداً لاســـتـــعـــادة كـ
ــداً.  ــ الـــبـــاقـــيـــة خــــــال وقــــــت قـــصـــيـــر جـ
ــدادات الـــتـــي تــجــري  ــعــ ــتــ وبـــرغـــم الاســ
لإطلاق عملية عسكرية ضد التنظيم 
في بادية السويداء الشرقية، وإنهاء 
خـــايـــاه ضــمــن مــنــطــقــة الــلــجــاة، بــات 
ــوان المـــرحـــلـــة  ــــوري عــــنــ ــسـ ــ الـــشـــمـــال الـ
ــا يــحــمــلــه مــــن أســئــلــة  المـــقـــبـــلـــة، مــــع مــ
ــن مــصــيــر إدلـــــب ومــحــيــطــهــا، ومــن  عـ
ــيــــطــــرة الــــقــــوات  خـــلـــفـــهـــا مــــنــــاطــــق ســ
التركية في ريف حلب الشمالي، إلى 
»قــوات  الشرقي حيث  الشمال  جانب 
سوريا الديموقراطية« والأميركيون. 
الــتــخــوف لــدى داعــمــي المــعــارضــة من 
تــحــرك عــســكــري بــاتــجــاه إدلــــب، بــات 
يــفــرز تــحــذيــرات يــومــيــة مــن مخاطر 
ــذه، خـــاصـــة أن لا مــكــان  ــهــ كــ عــمــلــيــة 
»المصالحات«  رافــضــي  لترحيل  آخــر 
إليه، وهو ما قد يفضي إلى معادلة 
يدخل  وبينما  النهاية.  حتى  القتال 

الــعــامــل الــتــركــي فـــي عــفــريــن والــبــاب 
الشمال  مــنــاطــق  تــبــدو  ومحيطهما، 
ــرقــــي بــــعــــيــــدة نـــســـبـــيـــا عـــــن هــــذا  ــشــ الــ
التخوف، وسط التطورات اللافتة في 
قنوات التفاوض بين »مجلس سوريا 
ــيــــة« ودمـــــشـــــق. وبـــعـــد  ــمــــوقــــراطــ الــــديــ
»مــســد«  انــعــقــاد المــؤتــمــر الــســنــوي لـــ
والـــحـــوارات الــتــي رافــقــتــه مــع أطياف 
ت 

َ
علن

ُ
أ واسعة من القوى السياسية، 

أمس زيارة وفد من »مجلس سوريا 
الــديــمــوقــراطــيــة« لــدمــشــق، بــنــاءً على 
ــــوة مـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، هي  دعـ
ــمّ الــوفــد  الأولــــى المعلنة رســمــيــا. وضـ
»مسد«،   من الرئيسة التنفيذية لـ

ً
كلا

إلــهــام أحــمــد، ورئــيــس حــزب »سوريا 
المستقبل« إيراهيم القفطان، ورئيسة 
»الإدارة الذاتية«  المجلس التنفيذي لـــ
ــرة«، نــظــيــرة  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــعـ ــاطـ ــقـ فــــي »مـ
كورية، إلى جانب ممثل عن »مجلس 
الرقة المدني«، هو عبد الرؤوف حاج 
ــاء بـــخـــطـــوات  ــقــ ــلــ ــبــــق الــ ــتــ ــد. واســ ــمــ حــ
إيــجــابــيــة مـــن جـــانـــب دمـــشـــق، منها 
رفـــع الــقــيــود عـــن نــحــو 20 شخصية 
مــن المنضوين داخــل قــيــادة »مجلس 
ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة«، إلــى جانب 
طـــرح فــكــرة المــشــاركــة فــي انــتــخــابــات 
أيلول   16 فــي  المــقــررة  المحلية  الإدارة 
بين  لــلــقــاءات  استكمالًا  وأتــى  المقبل. 
مــســؤولــن مــن المــجــالــس المحلية في 
مدن الطبقة والرقة ومنبج، وممثلين 
ــكـــومـــي، بــحــضــور  ـــن الـــجـــانـــب الـــحـ عـ
ــــث إمــــكــــانــــيــــة  ــــحـ ــــدف بـ ــهــ ــ روســـــــــــــي، بــ
إلــى تلك  الــخــدمــات الحكومية  عـــودة 
المــنــاطــق. ورغـــم الاتــفــاق حينها على 
ــــدود الــبــعــث  ــــودة المــوظــفــن إلــــى سـ عـ
والـــفـــرات وتــشــريــن، ومــشــفــى الطبقة 
رفــضــت  الـــحـــكـــومـــة  أن  إلا  الـــوطـــنـــي، 
م كل 

ّ
استكمال الإجراءات إلا بعد تسل

المؤسسات الحكومية بالكامل، ورفع 
العلم السوري فوقها.

ويــــصــــف رئــــيــــس »مــــجــــلــــس ســــوريــــا 
في  درار،  ريـــــاض  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، 

التي  اللقاءات  »الأخبار«،  إلى  حديث 
جـــرت فــي دمــشــق بــأنــهــا »إيــجــابــيــة«، 
ــان  كــ ــــي  ــــدمـ ــــخـ الـ ــــف  ــلــ ــ »المــ أن  ــا  ــفــ ــاشــ كــ
الــتــي  الــــزيــــارة  لـــهـــذه  ــنـــوان الأول  الـــعـ
الحاجات  إلــى بحث مزيد من  تهدف 
التالية  الأجــنــدات  ومعرفة  الخدمية، 
الحكومي مع  الجانب  التي يطرحها 
الــقــول: »لسنا  الــوفــد«. ويضيف درار 
فــــي مـــواجـــهـــة أو حـــــرب مــــع الـــنـــظـــام 
الــســوري، ولــن يــكــون هــنــاك مواجهة، 
لكن نحاول أن نعمل معاً لبناء سوريا 
جديدة فيها رأي ورأي آخــر«، مشيراً 
إلى أن »الجيش السوري هو الحامي 
الديموقراطية  للبلاد، وقوات سوريا 
ستكون جـــزءاً مــن هــذا الــجــيــش، بعد 
بة  الــتــســويــة«. وتــوضــح مــصــادر مقرَّ
الزائر في دمشق، أن هدف  الوفد  من 
الزيارة طرح ملف القضايا الخدمية، 
والاســـــــتـــــــمـــــــاع إلـــــــــى وجــــــهــــــة الـــنـــظـــر 
الــحــكــومــيــة بــشــأن الــحــل فـــي الــشــمــال 
والـــشـــرق الـــســـوريـــن، مـــع طـــرح فــكــرة 
مناسب،  كشكل  الموسعة  اللامركزية 
ــر الــطــبــقــة  ــمـ ــؤتـ ــد إقــــــرارهــــــا فــــي مـ ــعـ بـ
الأخير. وبالتوازي، علمت »الأخبار« 

أن الجانب الحكومي يرفض مناقشة 
فكرة »الفيدرالية« أو »اللامركزية«، إلا 
بما يتوافق مع قانون الإدارة المحلية، 
مع طرح فكرة تطويره، بالإضافة إلى 
أنــه يريد تمثيل المــكــوّن الــكــردي وفق 

نسبته العامّة في كل جغرافية البلاد، 
فــي الحياة  بــالانــخــراط  الترحيب  مــع 
الــســيــاســيــة، ورفــــض بــقــاء أي ســاح 

سوى سلاح الجيش السوري.
القنوات  الأميركي من  الموقف  وحــول 
المــفــتــوحــة مــع دمــشــق، يــقــول درار إن 
ــنـــطـــن ومـــوســـكـــو تــعــلــمــان بكل  »واشـ
ــا يــتــعــلــق بــالــشــمــال  الـــخـــطـــوات فـــي مـ
»الأميركيين  أن  إلــى  الــســوري«، لافتاً 
لــم يتدخلوا فــي قــرارنــا ولــم يرسموا 
بــمــوضــوع  أي ســيــاســات تتعلق  لــنــا 
المحادثات«. وتتحدث مصادر مطلعة 
عــلــى هـــذا المـــلـــف، قــائــلــة إن الـــولايـــات 
ــراد  المــتــحــدة الأمــيــركــيــة نــصــحــت الأكــ
معهم،  العسكري  التعاون  بداية  منذ 
المؤسسات  وجــود  عــن  التخلي  بعدم 
الحكومية. كذلك تقول إن الأميركيين 
أبــــــدوا اســـتـــعـــدادهـــم لــســحــب الـــقـــوات 
ــتــــوصــــل إلـــى  الـــعـــســـكـــريـــة بـــمـــجـــرد الــ
ــع الــــجــــانــــب الـــحـــكـــومـــي،  ــ ــة مــ ــويــ تــــســ
ــة مـــــن قــــبــــل »مـــجـــلـــس  ــولـ ــبـ ــقـ تــــكــــون مـ
وبالتوازي،  الديموقراطية«.  سوريا 
ــر عــلــى تمتين  ــيـ يــعــمــل المــجــلــس الأخـ
السورية  المحافظات  داخــل  حــضــوره 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــكــومــة، عبر 
ــن تــلــك  ــ ــــي عــــــدد مـ ــتــــاح مـــكـــاتـــب فـ ــتــ افــ
المــحــافــظــات، فــي خــطــوة أولــــى تمهّد 
 
ً
لــتــشــكــيــل جــســم جـــديـــد، يــحــل بــديــا

من المعارضات التي احتلت الواجهة 
ــة. وتـــــرى  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــــوات المـ ــنـ ــ ــسـ ــ خـــــــال الـ
مسار  أن  المجلس  من  مقربة  مصادر 
المحادثات في جنيف، وملف »اللجنة 
النجاح  لهما  يكتب  لــن  الدستورية« 
أن  الحالية، مضيفة  وفــق صيغتهما 
مع  الــتــفــاوض  على  سيعمل  المجلس 
الحكومة على مراحل، تبدأ بالتعاون 
فـــي المـــجـــال الـــخـــدمـــي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
لــتــصــل لاحــــقــــا، إذا مــــا نـــجـــحـــت، إلـــى 
الــجــانــبــن الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي. 
 
ً
ولـــن يــكــون مــســار المــفــاوضــات سهلا

ــايـــن الـــكـــبـــيـــر بــن  ــبـ ــتـ ــى الـ ــ بـــالـــنـــظـــر إلــ
تطلعات كلا الطرفين، للحل المفترض.

برغم التباين الكبير بين 

تطلعات »مجلس سوريا 

الديموقراطية« والحكومة 

السورية حول مستقبل الشمال 

الشرقي، فإن المحادثات التي 

بدأت علناً للمرة الأولى، تبدو 

 
ّ

خطوة واعدة لاجتراح حل

من شأنه تجنيب تلك المنطقة 

أي تصعيد أو مواجهة 

محتملة

»مجلس سوريا الديموقراطية« 

يبحث في دمشق... آفاق »اللامركزية«

يؤكد »مسد« أن 

الأميركيين لا يعترضون 

على المحادثات مع 

دمشق

من احتفالات أمس في مركز مدينة القنيطرة )المهدمة( بخروج المحافظة من دائرة العمل المسلح )أ ف ب(

كما لو أن زمان الوعر القديم قد عاد. سيارات مدنية 
على  من  تطل  وقامات  بوداعة،  المباني  أمام  مركونة 
شرفات تلك المباني بفضول تجاه زوار الحي. مظاهر 
المعارض على  مدينة  إلى  الطريق  في  التقاطها  يمكن 
الأطراف الغربية للحي الحمصي. تمتد مدينة المعارض 
على مساحة 27 دونماً من أراضي الحي، لتضم 450 
 تجارياً، تمّ تأهيل 200 منها. ووسط انتقادات 

ً
محلا

حمص  بنهضة  المتعلق  المحافظة  أداء  لها  يتعرض 

الأجنحة  إيجارات  أسعار  رفع  بينها  من  وإنمائها، 
المحافظة  فرق  أن  غير  المعارض،  مدينة  في  التجارية 
تأهيلها  تمّ  التي  التجارية،  المحال  طرح  بأن  تفاخر 
على  المستثمرين  إقبال  إلى  أفضى  للاستثمار، 
إعلان  من  واحد  أسبوع  خلال  جميعها  استئجارها 
المحال  التأهيل على  استمرار عمليات  عرضها، رغم 
خرى. تشرح سهير الفيصل، المسؤولة عن المنشأة 

ُ
الأ

على  الممتدة  الرئيسية  العرض  صالة  أن  الضخمة 
مساحة 4000 متر، والتي كانت بمثابة سوق مركزي، 
الدامية،  الحيّ  أحداث  كبير خلال  لدمار  تعرضت  قد 
ر تأهيلها الذي يتطلب كلفاً عالية. سيدتان من 

ّ
ما أخ

الحيّ متوقفتان على واجهة محلهما التجاري، تمكنتا 
من البدء بالعمل قبل أكثر من عام. وعند سؤالهما عن 
عملها أيام أزمة الحي، تجيب إحداهن بابتسامة: »ولا 
ق بأنها كانت في طرطوس، قبل أن 

ّ
شي«. زميلتها تعل

تعود منذ 8 أشهر وتفتتح مشروعها الصغير. وعن 
الحالي،  بعملها  وقناعة  برضى  تجيب  الرزق  أوضاع 
لتشوفو  المسا  اجيتو  ريتكن  »يا  بأسى:  ب 

ّ
تعق ثم 

ا«. يبدو جلياً أن المزاج الشعبي في 
ّ
زحمة الأهالي عن

نظرية  يثبت  ما  الحالي،  الحيّ  أمان  استعذب  الوعر 
عدم  بشأن  حمص،  في  الدولة  ممثلو  استخدمها 
أقله  أو  للدولة،  الموالي  المدني  العنصر  إمكان إنكار أن 
ل ضغطاً شعبياً على المسلحين، 

ّ
عارض لها، مث

ُ
غير الم

ما ساهم في إنجاز تسوية الحي وعودته سريعاً على 
طريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

تقريرعلى الغلاف

من معالم حمص الأساسية. وعلى 
رغم انتقال المخاوف أخيراً إلى قرى 
الريف الشمالي العائدة إلى سيطرة 
الدولة، ومحاولات استعادة مظاهر 

حمص ــ مرح ماشي

استعادة  إلــى  الحمصيون  يسعى 
 عنهم 

ّ
أرزاقــهــم وتحقيق دخــل يكف

 الحاجة، بعد سنوات من الحرب 
ّ

ذل
وانقطاع سبل الحياة والــرزق. وما 
بين من يحاول ترميم إصابة أو فقد 
بعمل شريف، يشغله عن أيام الموت 
الماضية، ومن يرمم محله التجاري 
أو مـــنـــزلـــه بـــعـــد خــــســــارات بــشــريــة 
ومــاديــة، يــتــســاوى أهــل المــديــنــة في 
الـــجـــراح. وإن  إلـــى تضميد  الــســعــي 
الحقيقية  الــقــيــمــة  الــعــمــل هـــو  كــــان 
للإنسان، فإن بعض الخارجين من 
 البطالة يلقون 

ّ
قسوة الإصابة أو ذل

من الدولة استجابة لتأمين وظيفة 
حكومية ما، ومن بعض الجمعيات 
اهـــتـــمـــامـــا بــتــعــلــيــم مــهــنــة أو عــمــل 
مــــتــــواضــــع، فــيــتــلــقــفــونــهــا بـــتـــذمّـــر 
خـــــــرى. 

ُ
ــا، وبــــرضــــى أحــــيــــانــــا أ ــنـ ــيـ حـ

يــجــلــس مــحــمــد دلـــــة، عــلــى كــرســيــه 
ــــام، داخـــــــل مـــشـــغـــل الـــخـــيـــاطـــة  ــــسـ بـ
حيّ  فــي  الجمعيات  لإحـــدى  التابع 
الـــزهـــراء. حــركــات يــديــه تسعفه في 
تــخــطــي إصـــابـــتـــه بــطــلــق نـــــاري في 
الــعــمــود الـــفـــقـــري، أدى إلــــى تــضــرر 
العصب الــوركــي لــديــه، إضــافــة إلى 
المستقيم. وجــد الرجل أحــد أسباب 
تعلم  فــي  إصــابــتــه،  لعجز  مقاومته 
مـــهـــنـــة الـــخـــيـــاطـــة ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
ــادة  ــ ــم«. يــــحــــاول زيــ ــ ــريــ ــ جــمــعــيــة »كــ
مــهــارتــه لإخــــراج قطعة مــعــقــولــة. لا 
تعوقه الإصابة عن استكمال عمله 
فـــي المــشــغــل، طــالمــا تـــحـــاول زوجــتــه 
اليومية  مهماته  لإنــجــاز  مساندته 
ــه تــــعــــرّف إلـــى  ــ بـــنـــجـــاح. الــــافــــت أنــ
زوجته من خلال المشغل ذاته، حيث 
كانت مــن مــرتــادي المــكــان بوصفها 
أرمــلــة شهيد أيــضــا. تــواصــل المـــرأة 
رســالــتــهــا هـــذه المــــرة، لــلــوقــوف إلــى 
أسباب  جانب زوج جريح، ومنحه 
ــقـــربـــة مــنــهــمــا  ــلـــى مـ ــرار. عـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تــجــلــس امـــــــرأة خــمــســيــنــيــة يـــعـــرّف 
عنها الآخرون بأنها أم شهيد، لكن 
ــى الــتــفــاتــة، بل  لا تــصــدر عــنــهــا أدنــ
تبدو غارقة في عملها، غير مهتمة 
بتوطيد  أو  الــتــصــويــر  أو  ــزوار  ــالـ بـ
ملامحها  الاجــتــمــاعــيــة.  الـــعـــاقـــات 

الجادة تصرف الآخرين عن مقاطعة 
عــمــلــهــا، فــيــكــتــفــي المــــــرء بــالــتــفــكــيــر 
لــلــحــظــة، بــإيــمــانــهــا الـــــذي يــدفــعــهــا 
والنهوض  محنتها  مواجهة  نحو 
إلـــى الــعــمــل كــل يـــوم، لتمضي بقية 
حـــيـــاتـــهـــا بـــــشـــــرف. أشـــــخـــــاص مــن 
أحــيــاء عــدة يجتمعون فــي المشغل، 
متعلقة  ظـــــروف  لــديــهــم  مــعــظــمــهــم 
بالحرب ونكباتها. يجمعهم الرزق 
والــكــفــاح فــي ســبــيــل لــقــمــة الــعــيــش، 

ضد كل ما فرّقهم يوماً.

 السوق المسقوف 

يات العودة
ّ

وتحد

لــيــس بــبــعــيــد كــثــيــراً، حــيــث أســـواق 
حـــمـــص الـــقـــديـــمـــة تــعــيــش المــرحــلــة 
الثالثة من ترميم السوق المسقوف. 
تان تعكّزان إحداهما 

ّ
سيدتان مسن

عـــــلـــــى الأخــــــــــــــرى لـــــعـــــبـــــور مـــنـــطـــقـــة 
ــيّ الــحــمــيــديــة إلــى  إقــامــتــهــمــا فــي حـ
تستوقفهما  فيما  المغطى،  الــســوق 
واجــــهــــات المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
تفتتح حديثاً. تبدوان مستمتعتين 
ــكــــشــــاف المــــــحــــــال الــــجــــديــــدة  ــتــ بــــاســ
عــادوا  الذين  »الشجعان«  والتجار 
ــهـــات  إلـــــى أرزاقـــــهـــــم ومـــــــأوا الـــواجـ
ــقـــد الـــســـيـــدتـــان  ــفـ ــتـ ــع. تـ ــائــ ــبــــضــ ــالــ بــ
الـــبـــضـــائـــع، فـــتـــرضـــيـــان عــــن بــعــض 
الأسعار وتعترضان على بعضها، 
قبل أن تتبادلا الأحاديث القصيرة 
ــا فــي  ــ ــرقـ ــ ــغـ ــ مــــــع أحــــــــد الـــــتـــــجـــــار، وتـ
يمكن  بــعــد،  عـــن  ودودة.  ضــحــكــات 
مـــاحـــظـــة كـــيـــف تــســتــعــيــد الــحــيــاة 
فــي حــمــص عافيتها،  الاجــتــمــاعــيــة 
مــن خــال المــحــور الاقــتــصــادي. وإن 
كــانــت الــقــطــيــعــة الاقــتــصــاديــة أحــد 
فإنها  الحمصي،  المجتمع  مخاوف 
ــة أبـــــــداً، فــــي أســـــواق  ــدّيــ لا تـــبـــدو جــ
المــديــنــة الأســاســيــة، بــل بـــدت إعـــادة 
مدعاة  المعروفة  المحال  بعض  فتح 
ــاء أهـــــالـــــي أحـــــيـــــاء الـــــزهـــــراء  ــفــ ــتــ احــ
بوصفها  الــدهــب،  ووادي  والأرمــــن 

الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة مــع محيطها 
الــريــفــي المــــوالــــي، يــظــهــر الاقــتــصــاد 
 أســاســيــا، وربــمــا وحــيــداً. غير 

ً ّ
حـــا

أن إمكان تطبيق المصالحة الفعلية 

قـــرى منفصل بعضها  فــي  أصــعــب 
عن بعض، أهم ما يربطها شبكات 
ــل مــنــهــا  ــــرق، بــيــنــمــا تــكــتــفــي كــ ــــطـ الـ
بــإنــتــاجــهــا الــــذاتــــي مــــن المــنــتــجــات 

ــة، ويــــرفــــد تــــجــــار المـــديـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
أســواقــهــا بــالــبــضــائــع، إضـــافـــة إلــى 
ــذا  ــي ذلــــــك. وهــ ــة فــ ــ ــــدولـ مـــســـاعـــدة الـ
الــتــفــصــيــل يــقــود إلــــى أن اســتــعــادة 
الروابط الاجتماعية قد تكون أسهل 
فـــي أحـــيـــاء المـــديـــنـــة، الـــتـــي تــربــطــهــا 
ببعضها علاقات اقتصادية ملحّة. 
ليظهر تفصيل جديد أثناء الحديث 
مع التجار عن أي تحسن ممكن في 
حــجــم المــبــيــعــات أخــــيــــراً، فــإجــابــات 
ــأن أبــــنــــاء الـــريـــف  ــ الــــتــــجــــار تـــفـــيـــد بــ
الشمالي قد دخلوا أســواق حمص 
مـــجـــدداً، بــعــد المــصــالــحــة الأخـــيـــرة، 
ر إيجاباً على حركة السوق. 

ّ
وهذا أث

وبـــالـــتـــعـــاون بـــن مــحــافــظــة حمص 
وبــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي، 
 تـــجـــاريـــا جـــاهـــزاً 

ً
أصـــبـــح 40 مـــحـــا

لـــافـــتـــتـــاح، وفــــق مــعــايــيــر مــديــريــة 
ــار والمـــتـــاحـــف وإشـــرافـــهـــا، بما  ــ الآثــ
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــكــل  ــيــ ــمــ يـــكـــفـــل الأهــ
ــــوق. عـــلـــى مــســاحــة  ــــسـ حـــجـــر فــــي الـ
يـــتـــنـــاثـــر 825  مــــربــــع  مـــتـــر  ألـــــف   42
، فــي أنــحــاء الــســوق، 80 منها 

ً
مــحــا

ــلـــه خــــــال المـــرحـــلـــة  ــيـ فـــقـــط تــــــمّ تـــأهـ
الـــحـــالـــيـــة. بــيــنــمــا جـــــرى تـــأهـــيـــل 4 
أســواق خارجياً فقط، وهي أسواق 
الــخــيــاطــن والــقــيــصــريــة والــصــاغــة 
والمعرض. إنارة السوق تعتمد على 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة. فــيــمــا تــتــواصــل 
النوري  الجامع  في  الترميم  أعمال 
الكبير، الذي يعود بناؤه إلى القرن 
السادس الهجري. القواعد المعدنية 
المــرافــقــة لـــجـــدران الــجــامــع وأبـــوابـــه 
إليه  الــتــوافــد  لــم تمنع المصلين مــن 
ــقــــاعــــات المــــتــــوافــــرة.  ــي الــ لـــلـــصـــاة فــ
اللافت أن التخريب الذي تعرض له 
الجامع كشف بقايا أعمدة وتيجان 
أسوة  البيزنطي،  العهد  إلى  عائدة 
ــان الأســـواق  بــزوايــا عــديــدة مــن أركــ
للتخريب،  تعرضت  الــتــي  القديمة 
فتكشفت عن آثار قديمة لم تكن في 

الحسبان.

حمص: التعافي الاقتصادي يعزز المصالحة

رغم القلق على المجتمع 

الحمصي الذي عانى الحرب 

العنيفة بين أحيائه وقراه، 

يبدو التجاوب الاجتماعي 

بين الأحياء أسرع منه في 

الريف. العامل الاقتصادي 

يحكم الأهالي في 

تعاطيهم المباشر في 

ما بينهم، بما يعزز ثقافة 

المصالحة بين الساعين 

لكسب أرزاقهم بعد طول 

موت وبطالة

يسعى الحمصيون إلى 

استعادة أرزاقهم وتحقيق دخل 

 الحاجة
ّ

 عنهم ذل
ّ

يكف

مدينة المعارض في الوعر... إلى التعافي

 في سوق حمص المسقوف )الأخبار(
ً
 تأهيل 80 من أصل 825 محلا

ّ
تم

القديمة  ذكــريــاتــهــم  الــحــمــصــيــون  يكتنز 
عن »أيام العز« السابقة، حين كان مطعم 
حــفــاتــهــم  يــحــتــضــن  المـــهـــنـــدســـن  دوار 
ومــنــاســبــاتــهــم الــســعــيــدة. قــيــمــة خسائر 
ليرة،  مليون   700 تتجاوز  الــيــوم  الــنــادي 
ــا تــــعــــرض لـــطـــوفـــان مــــجــــرى نــهــر  بـــعـــدمـ
 طبيعياً 

ً
النهر فاصلا أيام كان  العاصي، 

وسط  أحــيــاء  إلــى  المسلحين  تسلل  يمنع 
التكاليف  هــي  لــيــرة  مليون  المــديــنــة. 300 
ــاور،  ــد مـــجـ ــديـ المـــدفـــوعـــة لـــبـــنـــاء مــبــنــى جـ
بــانــتــظــار افـــتـــتـــاح قـــريـــب، ريــثــمــا انــتــهــت 
أعــمــال تــرمــيــم المــبــنــى الــقــديــم الـــذي غطى 
إحدى طبقاته لون الرطوبة القاتم، وعلاج 
نقيب  مــضــاعــفــة.  كــلــفــة  يتطلب  المــشــكــلــة 
مــهــنــدســي حــمــص خــلــيــل جـــديـــد، يشير 
ــــزمــــن لاســـتـــعـــادة أيــــام  ــبـــاق مــــع ال ــــى سـ إلـ
المبنى الماضية وحفلاته الأسبوعية، التي 
مختلف  من  أشخاصاً  استقطبت  لطالما 
الــطــوائــف. ورش الــبــنــاء تــعــمــل عــلــى قــدم 
قريب  بافتتاح  الطموحات  لتلبية  وســاق 
المطعم  حديقة  تأهيل  استمرار  مــع  جــداً، 
والمـــســـبـــح الــــواســــع. لــلــنــحــاتــة الــحــمــصــيــة 
ميسون حبل، ثلاث منحوتات تغمر المياه 
بــعــضــهــا، مــزيّــنــة أنــحــاء الــحــديــقــة. راعــت 
الفنانة أن تكون أعمالها عبارة عن رموز 
علمية تناسب طابع المكان ومهن مرتاديه 

المستقبليين.

عن الحنين الحمصي: 

نادي المهندسين راجع
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البرلمانية في موقف حــرج، لا سيما 
أن الأخيرة تبدو عاجزة عن تشكيل 
الكتلة النيابية الأكبر التي ستسمّي 
رئيس الوزراء المقبل. وتحاول القوى 
السياسية المختلفة تأجيل أي دخول 
فـــي نــقــاشــات الــتــشــكــيــل قــبــل انــتــهــاء 
ــادة احــتــســاب  ــن إعــــــ »المـــفـــوضـــيـــة« مــ
أصوات المقترعين على أساس يدوي 
ــة إلــى  ــافــ فـــي المـــحـــافـــظـــات الـــــــ18 )إضــ
اقتراع الخارج( من جهة، إلى جانب 
انـــتـــظـــارهـــا عـــلـــى مــــا يــــبــــدو نــضــوج 
اتفاق ذي طابع إقليمي ودولي حول 

المرحلة  فــي  الــعــراق  فــي  الحكم  شكل 
المقبلة من جهة ثانية، عدا عن بعض 
»التفاصيل الشائكة« والتي تبرز في 

النقاشات بين الأحزاب الحاكمة.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــشــفــت مــصــادر 
ــبــــار« أن الـــســـاعـــات المــاضــيــة  »الأخــ ـــ لــ
شــهــدت »تكثيف حــركــة الاتــصــالات« 
ــلــــى صـــعـــيـــد اخــــتــــيــــار المـــرشـــحـــن  عــ
لــلــمــنــصــب الـــعـــتـــيـــد، خـــصـــوصـــا بــن 
أجــنــحــة »حــــزب الـــدعـــوة الإســامــيــة« 
ــنــــصــــب عـــــلـــــى مـــــدى  ــلــــمــ ــر لــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــحـ المـ
الـــــــدورات الـــثـــاث المـــاضـــيـــة، مضيفة 
ــراك  ــ ــحـ ــ والـ ــدة،  ــ ــديــ ــ ــافــــســــة شــ ــنــ »المــ أن 
مــســتــعــر بـــن رئــيــس تــجــمــع )عــطــاء( 
ائتلاف  فــي  المنضوي  الفياض  فالح 
الــنــصــر بـــزعـــامـــة الـــعـــبـــادي، وطــــارق 
النجم على اعتبار أنه خيار الدعوة، 
ولا رجــعــة عــنــه«. وتــابــعــت المــصــادر 
أن العبادي أصبح »خــارج حسابات 
أهل الرأي والجماعة )اللجنة المكلفة 
مـــن حــــزب الـــدعـــوة بــاخــتــيــار رئــيــس 
الوزراء(«، إذ تجهد اللجنة في انتقاء 
مرشح جديد يلاقي ترحيباً داخلياً 
وخارجياً، ويوافق شروط المرجعية.

هـــشـــام  ــي،  ــاســ ــيــ ــســ الــ ــلــــل  المــــحــ ورأى 
الهاشمي، من جهته أن »التفاهمات 
الحزبية حول منصب رئيس الوزراء 

إذا لم يكن ثمة حل للأزمة الخليجية، 
فـــالـــقـــطـــيـــعـــة بـــــن »الأشــــــــقــــــــاء« مـــجـــرد 
واقـــع جــديــد. تلك هــي فــحــوى تصريح 
ــه أول مـــن أمــــس وزيـــــر الـــدولـــة  أدلـــــى بـ
ــاراتــــي، أنـــور  لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الإمــ
ــاش، مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة  ــرقــ قــ
لــنــدن. تــصــريــح يـــســـاوِق مــا دأب عليه 
المسؤولون السعوديون والإماراتيون، 
ــرة، مـــن تــشــديــد على  ــيـ ــة الأخـ ــ فـــي الآونـ
ــرورة  ضــآلــة »الــقــضــيــة الــقــطــريــة« وضــ
التعايش معها. لكن المتتبع لتحركات 
ــــو ظـــبـــي وتــصــريــحــاتــهــم  مـــســـؤولـــي أبـ
يلحظ اهتماماً استثنائياً بكل ما تقدم 
عليه الدوحة من خطوات، في سلوك لا 
يمكن تفسيره إلا بأنه قلق من مآل تلك 
الــخــطــوات وانعكاسها على وضــع كل 

من قطر ودول المقاطعة.
ــار عـــلـــى الأرجــــــــح، تــأتــي  ــ ــ ــــذا الإطـ فــــي هـ
ــاش لـــلـــنـــدن بـــعـــد ســـاعـــات  ــرقــ زيــــــــارة قــ
فــقــط مــن اخــتــتــام أمــيــر قــطــر، تميم بن 
حمد، زيارته لها. اللافت أن قرقاش لم 
بــأن هــدف زيارته  المجاهرة  يتردد في 
استطلاع ما »أنجزه« تميم في المملكة 
المـــتـــحـــدة. إذ قــــال أمــــس، فـــي تــغــريــدات 
على »تويتر« أسندها إلى من سمّاهم 
»بعض المراقبين«، إن »زيارة أمير قطر 
يُحسن  ولــم  باهتة  جـــاءت  لبريطانيا 
»الشيخ  أن  توقيتها«، مضيفاً  اختيار 
تميم بدا ضعيفاً في موقفه تجاه الملف 
أزمــة  بخصوص  ومتشائماً  الإيــرانــي، 
بلاده«، متابعاً أن »الآمال المعلقة بقمة 
قادمة في واشنطن تكملة لاستراتيجة 
الــتــمــنــي لإقـــنـــاع المـــواطـــن بـــانـــفـــراج لن 

يأتي«.
هــــذا المـــوقـــف الأخـــيـــر يــشــي بــــأن ليس 
الحديث  قناعة بجدية  أبــو ظبي  لــدى 
ــيــــركــــي عــــن »عــــمــــل مـــكـــثـــف« لــعــقــد  الأمــ
ــــدول  ــادة الـ ــ قـــمـــة »يـــحـــضـــرهـــا جــمــيــع قــ
أو  سبتمبر  أيــلــول/  فــي  )الخليجية(« 
أعلن  مــا  أكــتــوبــر، وفــق  تشرين الأول/ 
القائم بالأعمال الأميركي في الدوحة، 
ــاء المـــاضـــي،  ــثـــاثـ رايـــــن كــلــيــهــا، يــــوم الـ
حيث صدّق أيضاً الحديث القطري عن 
مشروع لتوسعة قاعدة »العديد«. لكن 
ذلك التصديق سرعان ما أضعفه نفي 

ضمني من قِبَل وزارة الدفاع الأميركية 
لـــلـــتـــقـــاريـــر الـــقـــطـــريـــة بــــشــــأن عــمــلــيــات 
المتحدثة باسم  قالت  إذ  تلك.  التطوير 
ــاغـــون«، ريــبــيــكــا ريــبــاريــتــش،  ــتـ ــنـ »بـ ـــ الـ
د الــخــطــط  ـــــحـــــدَّ

ُ
ت ــم  ــ لـ ــتــــى الآن  إنــــــه »حــ

العديد«،  في  البناء  لمشاريع  النهائية 
 »من السابق لأوانه مناقشة 

ّ
مضيفة أن

القاعدة  فــي  محتملة  توسيع  جــوانــب 
الــجــويــة الأمــيــركــيــة فــي قــطــر«، متابعة 
أن »الجيش الأميركي يعمل مع وزارة 
أي  استخدام  لضمان  القطرية  الــدفــاع 

منشآت جديدة على نحو فعال«.
ــا اســتــدعــى  ــان مـ ــرعـ تـــريـــث أمـــيـــركـــي سـ

قــطــريــة لاســـتـــطـــاع حقيقة  تـــحـــركـــات 
مــــوقــــف واشــــنــــطــــن، ومــــــــدى جــديــتــهــا 
فــــي تـــعـــزيـــز وجــــودهــــا الـــعـــســـكـــري فــي 
ــاز« بـــمـــا يــمــنــح الأخـــيـــرة  ــ ــغـ ــ »إمـــــــــارة الـ
بـــطـــاقـــات إضـــافـــيـــة بـــوجـــه خــصــومــهــا. 
ــــس، فــي  ــذا الـــســـيـــاق، انـــعـــقـــد، أمــ ــ فــــي هـ
لقاء عسكري رفيع المستوى،  الــدوحــة، 
جمع وزيـــر الــدفــاع الــقــطــري، خــالــد بن 
المركزية  القيادة  بقائد  العطية،  محمد 
قــدّر  الــذي  فوتيل،  الأميركية، جــوزيــف 
في  تبذلها  التي  والــجــهــود  قطر  »دور 
ــره،  مــكــافــحــة الإرهــــــــاب«. والـــجـــديـــر ذكــ
هنا، أن وكالة الأنباء القطرية الرسمية 
العطية نفسه هو  أن  قــد ذكـــرت  كــانــت 
ــع الـــحـــجـــر الأســـــــاس لمـــشـــروع  ــ مــــن وضـ
تــوســعــة »الـــعـــديـــد«، الــــذي قـــال الــوزيــر 
بوست«  »واشنطن  لصحيفة  القطري 
الأميركية إن بــاده رصــدت 1.8 مليار 
ــل إتـــمـــامـــه. وســـبـــق لــقــاءَ  دولار مـــن أجــ
العطية - فوتيل لقاءٌ أول جمع الأخير 
بــنــائــب أمــيــر قــطــر، عــبــد الــلــه بــن حمد 
آل ثــانــي، فــي الـــديـــوان الأمـــيـــري، حيث 
بين  الاستراتيجية  »العلاقات  ت 

َ
عُرِض

الــبــلــديــن، وآفـــــاق تــعــزيــزهــا«، وفــــق ما 
علن رسمياً.

ُ
أ

)الأخبار(

دعــت  ــا«،  ــي ــدن م »عــصــيــانــا  ــيــه 
ّ

ــســم
ُ

ت أن  دون  مــن 

المرجعية الدينية الشعب إلى »تطوير أساليبه الاحتجاجية 

تلبية  من  التنصل  من  الثلاث  السلطات   
ً

رة
ّ

حذ
ُ

م السلمية«، 

صف 
ُ

و ــذي  ال المرجعية،  موقف  المحتجين.  مطالب 

الثانية«  ــ حلم »الولاية  ــ وفق مراقبين  »الناري«، أسقط  بـ

بين  الاتــصــالات  تكثيف  انعكس  ما  العبادي،  حيدر  عن 

»الدعويين« لتسمية رئيس الوزراء المقبل، وسط منافسة 

شديدة بين فالح الفياض وطارق نجم

استأنف تحالف العدوان 

غاراته الجوية على مدينة الحديدة، 

توازياً مع دفعه بتعزيزات عسكرية 

إلى مديرية التحيتا، استعداداً على 

»معركة  ح المعطيات لـ
ّ

رج
ُ

ما ت

شرسة« في زبيد. معركة لا يظهر 

تا 
ّ

أن السعودية والإمارات قد أعد

لها خططاً أكثر نجاعة مما لجأتا 

إليه بداية الهجوم، لكن هذا 

القرار يبدو مطلوباً بالنسبة إليهما 

بعدما توصلتا إلى قناعة بأن مارتن 

غريفيث لن يمنحهما 

»إنجاز تحرير الحديدة« 

ع تحركات تميم... 
ّ
قرقاش يتتب

والدوحة تستطلع موقف واشنطن 

دعا الصدر 

الحكومة الاتحادية 

إلى التوقف عن 

قمع الاحتجاجات

نفت وزارة الدفاع 

الأميركية التقارير 

القطرية عن مشروع 

لتوسعة »العديد«

لا تزال القوات 

المشتركة مسيطرة 

على المناطق 

الاستراتيجية

في »التحيتا«

»المرجعية« ترفع السقف: 

بطاقة صفراء 

في وجه العبادي

العراق

اليمن

تقرير

أحد ضحايا الغارات التي استهدفت 

مراكب الصيادين في الحديدة )أ ف ب(

في مدينة الكوت الجنوبية أمس )أ ف ب(

قرقاش: زيارة أمير قطر لبريطانيا جاءت باهتة )أ ف ب(

بغداد ــ سعد المحمود

مـــن مــديــنــة كـــربـــاء، جــنــوب الـــعـــراق، 
ــنــــاقــــم عــلــى  إحـــــــدى مــــــدن الـــــحـــــراك الــ
جاء  الاتــحــاديــة،  الحكومة  سياسات 
الدينية  للمرجعية  الــثــانــي  المــوقــف 
السيستاني(.  علي  الــلــه  )آيـــة  العليا 
فــي الأســبــوع المــاضــي، لــم يصدر عن 
المرجعية موقف صريح، ما استدعى 
هــــجــــومــــا مــــــن قِـــــبـــــل بــــعــــض الــــقــــوى 
الــســيــاســيــة )الــعــلــمــانــيــة والــيــســاريــة 
منها( على السيستاني نفسه، ليردّ 
أنــــصــــار الأخــــيــــر بــحــمــلــة تــضــامــنــيــة 
بمرجعهم  ثقتهم  عــن  فيها  يعربون 
ــبــــاد.  الــ فــــي  ــي«  ــ ــــاحــ الإصــ و»دوره 
الموقف الأول جاء نهار الجمعة في 13 
فيه  وأعلنت  الــجــاري،  يوليو  تموز/ 
المرجعية ــ بلسان وكيلها في كربلاء 
ـــ تضامنها  ـ عــبــد المــهــدي الــكــربــائــي 
 حكومة 

ً
الشعبية، داعية المطالب  مع 

حــيــدر الــعــبــادي إلـــى تلبية المــطــالــب 
ــــة«، الأمـــــر الـــــذي شـــكّـــل سبباً 

ّ
»المــــحــــق

ــتــــظــــاهــــرات، عــلــى  لازديـــــــــاد كـــثـــافـــة الــ
اعــتــبــار أن »غـــطـــاءً شــرعــيــا« منحته 

المرجعية للمحتجين. 
أما الخطاب الثاني فجاء أمس مُنذِراً 

في المدينة بعدة ضربات ألحقت بها 
ــراراً بــالــغــة، وكـــذلـــك مــحــطــة مــيــاه  ــ أضــ
الـــشـــرب الــتــي تـــضـــرّرت هـــي الأخــــرى، 
ــاد  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــى الاصـ ــ ــرســ ــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى مــ
ت 

ّ
السمكي. وفي مديرية الحالي، شن

ــرات »الـــتـــحـــالـــف« هـــجـــومـــا عــلــى  ــائــ طــ
أحــــد المــصــانــع فـــي مــنــطــقــة كــيــلــو 16، 
زبيد  مديرية  استهدافها  مــع  تــوازيــا 
الدريهمي  ومديرية  ضــربــات،  بثلاث 
بــاثــنــتــن أخـــريـــن، ومــديــريــة الــزيــديــة 
ــارات. وكـــان طــيــران الــعــدوان  ــ بــســت غـ
أمــس، خمسة مراكب  قصف، أول مــن 
ي السوابع والطير 

َ
صيد قبالة جزيرت

فــي مديرية  الاصطياد  وأمـــام مرسى 
ــتـــل ســتــة  ــقـ مـ إلـــــــى  مـــــا أدى  الــــــحــــــوك، 
صيادين وإصابة 22 آخرين. وترافق 
الحديدة  على  الجوي  القصف  تجدد 
مع الدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه 
مـــديـــريـــة زبـــيـــد، اســـتـــعـــداداً لمـــا تــقــول 
المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة إمـــاراتـــيـــا إنــه 
كــبــرى لتحرير مــديــنــة زبيد  »مــعــركــة 

من الميليشيات الحوثية«.
هدف طموح يبدو أن ما شجّع قيادة 
»التحالف« على تبنيه أمران: أولهما 
لــه تمكنت خــال  الـــقـــوات المــوالــيــة  أن 

ــن الــتــصــعــيــد فــــي المــرحــلــة  بـــشـــيء مــ
المقبلة، خصوصاً أن المرجعية نفسها 
كانت ألمحت قبيل إجراء الانتخابات 
الماضي  مــايــو  ــار/  أيـ فــي  التشريعية 
تــــجــــاه الأزمــــــــات  ــى أن مــــواقــــفــــهــــا  ــ ــ إلـ
العاصفة بالشعب ستكون أكثر حدة 
 لــلــجــمــيــع. من 

ً
ووضــــوحــــا وصــــادمــــة

هنا، جاء تحذير الكربلائي للحكومة 
 »تــنــصــلــت عن 

ْ
 إن

ً
الاتـــحـــاديـــة، قـــائـــا

ل الأمر 
ّ
العمل بما تتعهد به، أو تعط

في مجلس الــنــواب، أو لــدى السلطة 
ــــإن الـــخـــيـــار الــوحــيــد  الـــقـــضـــائـــيـــة«؛ فـ
أمــــام الــشــعــب هــو »تــطــويــر أساليبه 
إرادته  السلمية لفرض  الاحتجاجية 
عــلــى المـــســـؤولـــن، مـــدعـــومـــا فـــي ذلــك 
من قبل كل القوى الخيّرة في البلاد، 
آخر  وجــه  للمشهد  وعندئذ سيكون 

مختلف عما هو اليوم عليه«.
لت 

ّ
مث مكتوبة  كلمة  ألقى  الكربلائي 

»خــريــطــة طـــريـــق« لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة 
إلى  دعــا  المرجعية، حيث  من منظار 
ــة فــــي أقـــــــرب وقـــت  ــكـــومـ »تـــشـــكـــيـــل حـ
أن »يكون رئيسها  ممكن«، مُشترِطاً 
سّرت على 

ُ
حازماً وقوياً«، في إشارة ف

أنها »سحب للبساط من تحت قدمي 
السياسية  لــلــقــوى  ــداءٌ  ــ ونـ الــعــبــادي، 

الــعــدوان على اليمن  يبدو أن تحالف 
يستعدّ لاستئناف عملياته العسكرية 
في محافظة الحديدة، وفق ما أوحت 
بــه تـــطـــورات الــســاعــات المــاضــيــة على 
جبهة الساحل الغربي. جولة جديدة 
تــســتــهــدف، هــــذه المـــــرة، اســتــكــمــال ما 
كـــــان بـــــدأ الـــعـــمـــل عــلــيــه خـــــال الأيـــــام 
الــتــي أعــقــبــت إعـــان الإمـــــارات تعليق 
مــحــاولات تقدم داخــل  مــن  العمليات، 
انطلاقاً  للمحافظة  الداخلية  المناطق 
من مديرية التحيتا. اللافت أن إعلان 
العودة إلى التصعيد الميداني تزامن 
رسالة  توجيه  »التحالف«  تعمّد  مــع 
سلبية إلـــى المــبــعــوث الأمــمــي، مــارتــن 
فــي منح  التأخر  عــن طريق  غريفيث، 
تصريح لطائرته المغادِرة صنعاء، ما 
ز الأجواء التشاؤمية التي أحاطت 

ّ
عز

ــرة، وأنـــبـــأ  ــ ــيـ ــ بـــلـــقـــاءات غــريــفــيــث الأخـ
بـــأن الــســعــوديــة والإمــــــارات لا تـــزالان 
تــعــتــقــدان بـــأن بــمــقــدورهــمــا »تــحــريــر 
»مــنــجــز اســتــراتــيــجــي«  ــدة« كـــ ــديـ الـــحـ

يمكنه إخراجهما من ورطة الحرب.
واستأنفت مقاتلات تحالف العدوان، 
فـــجـــر أمـــــــس، غــــاراتــــهــــا عـــلـــى مــديــنــة 
 مــحــطــة إذاعــيــة 

ً
الــحــديــدة، مُــســتــهــدِفــة

الأيـــــــام المـــاضـــيـــة مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
عدد من المناطق في مديرية التحيتا، 
وثانيهما  المــديــريــة.  مــركــز  فيها  بــمــا 
أن تــلــك الـــقـــوات اســتــطــاعــت الــوصــول 
إلــــى المـــــــزارع الــفــاصــلــة بـــن الــتــحــيــتــا 
ــزاء من  ــ وزبــــيــــد، والــســيــطــرة عــلــى أجــ
الطريق العام الفاصل بين المديريتين. 
المدعومة  الميليشيات  حــســابــات  لكن 
ــن ورائـــــهـــــا قـــيـــادتـــهـــا،  ــ ــا، ومــ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ إمـ
تــبــدو فــي غــيــر مــكــانــهــا لأســبــاب عــدة 
مـــن بــيــنــهــا: أن المــنــاطــق ذات الــطــابــع 
الاســتــراتــيــجــي فــي مــديــريــة التحيتا، 
ــتــــي تـــمـــرّ عـــبـــرهـــا خـــطـــوط إمـــــداد  والــ
المــهــاجِــمــن، مــن مــثــل الـــفـــازة والــجــاح 
والسويق والمدمن والمجيليس، لا تزال 
في قبضة الجيش واللجان الشعبية، 
وبالتالي فلا يمكن الحديث عن تحكم 
»الــتــحــالــف« بمديرية  كــامــل وثــابــت لـــ
التحيتا، بل إن هــذا »الإنــجــاز« يبدو 
ــــي أي لــحــظــة.  ــــراط فـ ــفـ ــ ــــالانـ داً بـ مُــــــهــــــدَّ
يُضاف إلى ما تقدم أن القوات اليمنية 
ــد مــا  ــيــ المـــشـــتـــركـــة أعـــــــــدّت لمـــعـــركـــة زبــ
يلائمها من خطط وكمائن، استعداداً 
لتكبيد الميليشيات المدعومة إماراتياً 
 فداحة 

ّ
خسائر بشرية ومادية لن تقل

- بحسب مصادر مطلعة - عما لاقاه 
المــهــاجِــمــون فــي الأســابــيــع الأولـــى من 
المــعــركــة. ومـــن هــنــا، تــتــوقــع المــصــادر 

»مــــــواجــــــهــــــات شــــــرســــــة« فــــــي زبــــيــــد، 
توازياً مع هجمات متجددة للجيش 
الساحلي،  الخط  واللجان في جنوب 

لا تــــــــزال ضــــمــــن مــــرشــــحــــي الــــدعــــوة 
 

َ
بمختلف أجنحته، وإلى الآن لم ترق

إلى درجة الحصر بشخصيات يمكن 
اعــتــبــارهــا الأكـــثـــر حــظــا لــلــمــنــصــب«، 
مـــضـــيـــفـــا أنـــــــه »وبــــشــــكــــل عــــــــام، هــــذا 
السياسي  حظ  من  سيكون  المنصب 
الشيعي الإسلامي القريب من إيران، 
وغير المتقاطع مــع أمــيــركــا«. بــدوره، 
ــلـــل الـــســـيـــاســـي، عــبــاس  اعـــتـــبـــر المـــحـ
المــرجــعــيــة  ــبـــة  الـــــــعـــــــرداوي، أن »خـــطـ
الواضحة  الخطوط  رسمت  الدينية 
أن تسير  يــنــبــغــي  الـــتـــي  ــارات  ــ ــــسـ والمـ
إذ  المقبلة«،  الحكومة  تركيبة  عليها 
حازمة  »حكومة  بـ الكربلائي  طــالــب 
وأكـــفـــاء،  مــخــتــصــن  ووزراء  ــة،  وقـــويـ
المهمة  الرقابية  المؤسسات  وتفعيل 
كـــــديـــــوان الــــرقــــابــــة المــــالــــيــــة، وهــيــئــة 
مطالب  العرداوي  النزاهة«. ووصف 
المــرجــعــيــة بــأنــهــا »تــشــخــيــص دقــيــق 
ــــدر المــــال  ــاف هـ ــقــ ــاد، وإيــ ــفـــسـ لــكــبــح الـ
ــــي حـــديـــثـــه إلـــى  الــــــعــــــام«، مـــضـــيـــفـــا فـ
أبقت خيار  أن »المرجعية  »الأخــبــار« 
الــتــظــاهــر والاحــتــجــاج ورقـــة مفعلة، 
وطالبت بتنفيذ مطالب المتظاهرين، 
بـــل وحـــــذرت مـــن الــتــحــول إلــــى طــرق 
ــــرى كـــإنـــذار إلــــى الــحــكــومــة بــعــدم  أخـ

التهاون بعد الآن«. 
المرجعية،  مــوقــف  على  تعليقه  وفــي 
أكـــد الــعــبــادي أن »كـــل مـــا دعـــت إلــيــه 
ــان وســــيــــبــــقــــى نــصــب  ــة كــــــ ــيــ ــعــ ــرجــ المــ
أعيننا«، مشدداً على إصدار »العديد 
المطالب  لتنفيذ  الفورية  الأوامـــر  مــن 
الصلاحيات  وفــق  الممكنة  الشعبية 
المحددة، والإمكانات المالية المتوافرة، 
ــات والــتــوقــيــتــات  ــ ــويـ ــ وبــحــســب الأولـ
ــــن قـــال  ــــي حـ ــنــــة«، فـ ــكــ ــمــ الـــزمـــنـــيـــة المــ
الحكيم،  زعيم »تيار الحكمة«، عمار 
إن المــرجــعــيــة مــنــحــت فــرصــة أخــيــرة 
لــلــفــائــزيــن فــي الانــتــخــابــات لتحقيق 
الإصلاح الشامل، داعياً إلى »اجتماع 
عاجل على طاولة الشروط الوطنية، 
ــلـــخـــروج بـــرؤيـــة  ــيـــس الـــحـــزبـــيـــة، لـ ولـ

موحدة لإنقاذ العراق«.
وشــــهــــدت المـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
أمس، خروج مئات المتظاهرين ضد 
فــي محافظات  الاتــحــاديــة،  الحكومة 
بغداد، والبصرة، وذي قار، وواسط، 
ــيـــســـان، حــيــث طــالــبــوا  وكــــربــــاء، ومـ
ـــن الــــــــخــــــــدمــــــــات، وتــــوفــــيــــر  ــسـ ــحــ ــتــ بــ
الـــوظـــائـــف، والـــقـــضـــاء عــلــى الــفــســاد، 
بـــالـــتـــوازي مـــع دعــــوة زعــيــم »الــتــيــار 
الصدري«، مقتدى الصدر، الحكومة، 
الــتــوقــف عــن قمع الاحتجاجات  إلــى 
ــافـــظـــات وســـط  ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا مـــحـ الــ

البلاد وجنوبها.

تحارب  شخصية  اختيار  بــضــرورة 
الـــفـــســـاد، وتـــقـــوم بــــالإصــــاح«. وقـــال 
الــكــربــائــي: »إنــنــا طالبنا بــأن يكون 
الــــقــــانــــون الانــــتــــخــــابــــي عــــــــــادلًا، وأن 
تــكــون المــفــوضــيــة )المــفــوضــيــة العليا 

المــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات( مــســتــقــلــة، 
ونــصــحــنــا عــلــى مـــر الـــســـنـــوات كــبــار 
المسؤولين لتفادي الوصول للمرحلة 
بتغيير  مطالِباً  الــراهــنــة«،  المــأســويــة 
ــــمــــنــــح لــبــعــض 

ُ
ــازات الــــتــــي ت ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الامــ

ــم(،  ــيـــرهـ ــئـــات )كـــالـــبـــرلمـــانـــيـــن وغـ ــفـ الـ
ــ أي اعتداء  ــ في الوقت عينه  رافضاً 

على المواطنين.
تـــحـــديـــد الـــســـيـــســـتـــانـــي مـــواصـــفـــات 
رئــيــس الــــــوزراء المــقــبــل وضـــع الكتل 

وتحديداً في الوازعية، حيث تتسبب 
ــارات المـــتـــكـــررة لمــقــاتــلــي الـــقـــوات  ــ ــغـ ــ الـ
ــي مــنــاطــق  المـــشـــتـــركـــة المـــتـــمـــركـــزيـــن فــ
قــريــبــة مـــن »المــــفــــرق« بـــإربـــاك الــقــوات 
يضطر  والــتــي  »التحالف«،  لـ الموالية 
ــيــــر فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان إلـــى  الأخــ

إمدادها بالمؤن بواسطة الطيران.
التاريخي  الطابع  إليها  يُـــزاد  وقــائــع 
الــــذي تــتــســم بــه مــديــنــة زبــيــد، والـــذي 
ح أن تتصاعد الضجة في شأنه  يُرجَّ
خلال الأيام المقبلة، ما سيشكل عائقاً 
»الــتــحــالــف«، خصوصاً  أمــام  إضافياً 
مـــنـــه الإمــــــــــارات الـــتـــي بـــاتـــت شـــديـــدة 
التحسس من كل ما يمسّ بسمعتها 
ــره، فـــي هــذا  ــ ــة. والـــجـــديـــر ذكــ المـــزعـــومـ
كانت عاصمة  التي  زبيد،  أن  الإطـــار، 
لليمن مــا بــن الــقــرنــن الــثــالــث عشر 
 رئيساً 

ً
ــعــدّ معقلا

ُ
ت والــخــامــس عــشــر، 

مــن معاقل المــذهــب الــصــوفــي فــي هذا 
المعالم  مــن  العديد  وهــي تضمّ  البلد، 
ــة الـــعـــائـــدة إلــــى قـــــرون مــضــت.  ــريــ الأثــ
ولذا فإن اقتراب الميليشيات المدعومة 
السلفيون  يــتــصــدّر  إمــاراتــيــا، والــتــي 
ـــدرجـــة على 

ُ
صــفــوفــهــا، مـــن المــديــنــة الم

»يــونــســكــو« لمـــواقـــع الــتــراث  قــائــمــة الـــ
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عرّضة للخطر، يُعدّ تهديداً 
ُ
العالمي الم

جدياً لها، بالنظر إلى ما كان ارتكبه 
ــــؤلاء مـــن أعـــمـــال تــدمــيــر وتــخــريــب،  هـ
ــران/  ــزيــ ــا فــــي شـــهـــر حــ ــرهــ تــجــلــى آخــ
يونيو الماضي عندما أقدم السلفيون 
الــعــامــة الصوفي،  على هــدم ضــريــح 
ــازة  ــ ــفـ ــ ــقـــة الـ ــنـــطـ ــــي مـ ــد الــــــفــــــاز، فــ ــ ــمـ ــ أحـ

بمديرية التحيتا.
أبـــــو ظــبــي  يــــبــــدو أن  ــال،  ــ ــ عـــلـــى أي حـ

والــــريــــاض اتـــخـــذتـــا قــــــراراً بــمــعــاودة 
تجريب حظهما في معركة الحديدة. 
قرار لم تقتصر بوادره على المؤشرات 
التعامل  أيــضــا  بــل شملت  المــيــدانــيــة، 
ــنــــة« مــع  ــيــ »المــــهــ ـــ ــــت بــ ــفـ ــ بـــطـــريـــقـــة وُصـ
ــن لـــدى  ــمـ ــيـ ــــي إلــــــى الـ ــمـ ــ ــبــــعــــوث الأمـ المــ
اعــتــزامــه مـــغـــادرة الــعــاصــمــة صنعاء 
بعد زيــارة استمرت 3 أيــام. إذ أفادت 
مـــصـــادر مــاحــيــة فـــي مـــطـــار صــنــعــاء 
ــأن المــــســــؤولــــن فــــي غــرفــة  ــ ــي بــ ــ ــدولـ ــ الـ
عــمــلــيــات »الـــتـــحـــالـــف« رفـــضـــوا منح 
طائرة مارتن غريفيث إذناً بالمغادرة 
أمـــس، على  الخامسة مــن مــســاء  عند 
رغم أن مكتب مندوب المنظمة الدولية 
بالموعد  مسبقاً  السعودية  أبلغ  كــان 
ــقــــرر. وبـــعـــد تــأخــيــر اســـتـــمـــرّ قــرابــة  المــ
ســاعــة ونــصــف ســاعــة، سُــمــح لطائرة 
ــسّــر 

ُ
غريفيث بـــالإقـــاع، فــي تــصــرّف ف

على أنه رفض للجهود التي يقودها 
مفاوضات  استئناف  أجل  من  الرجل 

السلام. 
المـــقـــصـــودة لا تنبئ  ــة«  ــ ــانـ ــ هــــذه »الإهـ
ــالــــف« يـــمـــكـــن أن  ــحــ ــتــ بــــــأن جـــبـــهـــة »الــ
 
ً
تبدي فــي خــال الأيـــام المقبلة مرونة

إزاء المــقــتــرح الأمــمــي الــقــاضــي بوقف 

الــتــصــعــيــد اســـتـــعـــداداً لــلــجــلــوس إلــى 
طاولة الحوار، علماً أن »أنصار الله« 
لم تمانع الاستجابة لهذا البند الذي 
يــنــدرج ضــمــن الــخــطــة الــشــامــلــة التي 
ــا لمــصــدر  ــقـ يــــــروّج لــهــا غــريــفــيــث. ووفـ
في المكتب السياسي للحركة، تحدث 
إلــى »الأخـــبـــار«، فــإن مــنــدوب المنظمة 
الدولية اقترح الدخول في مفاوضات 
المقبل  الشهر  تنعقد  أن  يمكن  أولــيــة 
في سويسرا، على أن تناقش 3 ملفات 
هــي: البنك المــركــزي ورواتـــب موظفي 
الدولة، أسرى الحرب، والممرات البرية 
والبحرية والجوية. وأضــاف المصدر 
أن انــعــقــاد جــولــة مـــشـــاورات جــديــدة 
ــانـــي يـــظـــل مــرهــونــا  ذات طـــابـــع إنـــسـ
بــمــوافــقــة الــســعــوديــة والإمـــــارات على 
تجميد العمليات. وهو شرط لا يبدو، 
مــســتــعــدتــان  الـــدولـــتـــن  أن  الآن،  إلــــى 
لــلــقــبــول بـــه، خــصــوصــا بــعــدمــا لمستا 
أن المبعوث الأممي لا يحمل همّ منح 
»التحالف« »إنجاز تحرير الحديدة«، 
بقدر ما يشتغل على خطوط متوازية 
يأمل أن يتمكن من تحقيق اختراقات 

عبرها.
)الأخبار(

»التحالف« يائساً من جهود غريفيث: لمعاودة هــجوم الحديدة
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وليد شرارة ـــ محمد بلوط 

نشأت الهيمنة الأميركية على العالم على مرتكزات 
مرتكزها  ولكن  واقتصادية.  وسياسية  عسكرية 
الأهم هو القناعة التي نجحت واشنطن بترسيخها 
لها والحليفة،  التابعة  الــدول  لــدى طيف واســع من 
أنها »أمة لا يمكن الاستغناء عنها« للحفاظ على 
مصالحهم، وعلى الاستقرار والأمن الدوليين. لكن 
الــتــطــورات خـــال الــشــهــور الأخــيــرة تظهر تصدع 
هذه القناعة، حتى لدى أقرب الحلفاء. إسرائيل في 

المقدمة، متبوعة بتركيا وألمانيا.
المصارحة الإماراتية بتولي »الهيمنة« على المحيط 
ــــولايــــات المــتــحــدة عـــن حــمــايــتــه،  الــــذي تــســتــنــكــف ال
تتصدى عن قصد أو غير قصد، لابتزاز الرئيس 
دونالد ترامب دول الخليج وأنظمتها، عندما توقع 
لو  فيما  أسبوع  أكثر من  أنظمتها  تــدوم   

ّ
»أل علناً 

قررت الولايات المتحدة التوقف عن حمايتها« دون 
أن يجد ذلك رداً خليجياً واحداً... إلى قرقاش الذي 
يطمح إلى رسم استراتيجيات إقليمية، وتنفيذها 

بقوة مستقلة عن الولايات المتحدة. 
ومــن غير الــواضــح إلــى أيِّ حــد يمكن الــذهــاب في 
القدرة  الــذي لا يملك  الوزير الإمــاراتــي  الطموح مع 
على تحقيق تلك الطموحات. فقرقاش وطموحاته 
الحربي  يقود طيرانه  بلد  »التوسعية« تصدر عن 
الـــجـــنـــرال الأمـــيـــركـــي ســتــافــان تـــومـــاجـــان، ويــديــر 
ــي مــايــك  ــ ــرال ــتــ ــه الـــرئـــاســـي الـــجـــنـــرال الأوســ حـــرسـ
هندرماش. وقبل أن ينضم وزير الدفاع الأميركي 
الحالي جيمس ماتيس، إلى فريق ترامب، قيّض له 
، مستشاراً عسكرياً لرئيس 

ً
أن يعمل عاماً كاملا

الــذي يعد قرقاش بتولي  ــارات. والجيش  دولــة الإمـ
ــن المــحــيــط لــيــس مـــن المــحــيــط بـــشـــيء، إذ جند  أمــ
فـــي كــولــومــبــيــا مــقــاتــلــن خـــبـــروا عـــشـــرات السنين 
الثورية  المسلحة  »الــقــوات  الــعــصــابــات ضــد  حــرب 
الحرب  فــي  الــقــتــال  أســالــيــب  وطــــوروا  الكولومبية« 
المـــضـــادة لــلــحــرب الـــثـــوريـــة. وجــمــع إلــيــهــم ســواعــد 
مقاتلين »اســتــؤجــروا« مــن بــن قــبــائــل عــربــيــة في 

تشاد والنيجر.
ولكن العبرة في ما يحدث هو التساؤل عن الأسباب 
ــارات، الــتــي تمثل إحــدى  ــالإمـ الــتــي تسمح لــدولــة كـ
والــدولــي،  الإقليمي  النظام  فــي  الضعيفة  الحلقات 
أنها لم تعد تتوانى عن الاعتماد على نفسها إلى 
أمنها  وتعزيز  الآخــريــن  الحماية على  عــرض  حــدّ 
المتحدة  الــولايــات  تؤمنها  كانت  التي  ومصالحها 
من  كبير  جــزء  على  هيمنتها  عبر  طويلة،  عقوداً 
الــعــالــم، فكيف ســيــكــون حـــال مــا بــقــي مــن حلفاء 

للولايات المتحدة، وهيمنتها.
أغــدقــت على  لــوقــت طــويــل   .

ً
لنتناول إســرائــيــل أولا

ـــ الإســرائــيــلــيــة صــفــات كثيرة  الــعــاقــة الأمــيــركــيــة ـ
فالبنيوية  فالعضوية،  الاستراتيجية،  بــن  بت 

ّ
تقل

حادية  أميركية  ولايـــة  على  بالعثور  ــرت 
ّ

بــش الــتــي 
وخـــمـــســـن عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لــلــمــتــوســط. 
وكالة  هو  بينهما  للعلاقات  الأدق  التوصيف  لكن 
ــدّ أذرع  ــيـــل الأمـــيـــركـــي فـــي مــ إســـرائـــيـــل عـــن الأصـ
وثباتها  الــعــربــي،  المــشــرق  على  المشتركة  الهيمنة 
فــي هــذا الـــدور بعد حــرب حــزيــران ١٩٦٧. تعززت 
عضوية العلاقة بدءاً من تسعينيات القرن الماضي 
نــخــب متماهية مــع إســرائــيــل، ثقافياً  مــع صــعــود 
كانت  واشنطن.  في  الــقــرار  مواقع  إلــى  وسياسياً، 
تلك العلاقة عنصراً ثابتاً لم يتبدل مع تقلب الإدارة 
الرؤساء بيل كلينتون، فجورج بوش، فباراك  بين 

 إلى إدارة دونالد ترامب الحالية.
ً
أوباما، وصولا

ــن الـــقـــوى الــدولــيــة  ــوازيــ داهـــمـــت المـــتـــغـــيـــرات فـــي مــ
والإقــلــيــمــيــة كــمــا ظــهّــرتــهــا الــحــرب فــي ســوريــا كل 
التوصيفات التي أمكن إطلاقها على قران الثنائي 

الإســـرائـــيـــلـــي الأمـــيـــركـــي. ودفـــعـــت تــلــك المــتــغــيــرات 
أكثر  روسيا،  على  المتزايد  الاعتماد  إلى  إسرائيل 
الثغرات  الولايات المتحدة، لسدّ  من اعتمادها على 
الشمالية. وجــاءت متغيرات  الأمنية على حدودها 
الــتــجــاري والاقــتــصــادي بين  أخــرى على المستوى 
الصين وإسرائيل، لتظهر هي أيضاً التطور المذهل 
فــي الــعــاقــات الــصــيــنــيــة ــــ الإســرائــيــلــيــة، فــي وقــت 
تــســتــعــد فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة لــتــصــعــيــد الــحــرب 

التجارية مع الصين.
ــبـــاشـــر ثـــاث  تـــضـــاعـــف الاســـتـــثـــمـــار الــصــيــنــي المـ
في  مــلــيــار دولار  ليبلغ ١٦  إســرائــيــل،  فــي  ــرات  مــ
أن  ــاط الإســرائــيــلــيــة  ــ ــ ــام ٢٠١٦. وتـــتـــوقـــع الأوسـ عــ
أداء دور  المتحدة في  الــولايــات  تتفوق الصين على 
القادمة.  السنوات  فــي  الأول،  الخارجي  المستثمر 
يدها  وضــع  إلــى  الصينية  المصانع  تسعى  وفيما 
الشركات  تجهد  الإســرائــيــلــيــة،  التكنولوجيا  على 
الصينية  الأســواق  الاستفادة من  إلى  الإسرائيلية 
العملاقة. وللمساعدة على تعميق هذه الاتجاهات، 
يعقد سنوياً مؤتمر »سيلكون دراغون إسرائيل«، 
انعقدت  التي  الإسرائيلي«  الصيني  الإبــداع  و»قمة 
هذا العام في مقاطعة غوانغ دونغ الصينية. يتجاهل 
الإسرائيليون حتى الآن مخاوف »البنتاغون« من 
اســتــثــمــارات مدنية  مــن خـــال  الــصــن  تتمكن  أن 
اختراع  بـــراءات  استغلال  حــق  على  الحصول  مــن 

القوات  لتطوير جيل جديد من الأسلحة قد تهدد 
لا  إسرائيل  أن  من  وبالرغم  وحلفاءها.  الأميركية 
تزال حريصة على أولوية واستراتيجية علاقاتها 
أنها لن تكون بمنأى عن  المتحدة، إلا  الولايات  مع 
ــتــحــولات الـــجـــاريـــة، خــصــوصــا مـــع تضخم  ــذه ال هـ
حجم الدخول الصيني في الاقتصاد الإسرائيلي. 
التسعينيات  أواخــر  النخب الإسرائيلية  لــدى  ســاد 
الخارجية  أرينز« )وزيــر  ما سمي »خيار موشيه 
أنــه ينبغي لإسرائيل أن تطور  الــذي رأى  الأسبق( 
شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة مـــع الــصــن ودول آســيــويــة 
ــــرى، تــحــســبــا لانــحــســار نــفــوذ الـــغـــرب، بــقــيــادة  أخـ
بعيد  أو  فــي مستقبل متوسط  المــتــحــدة  الــولايــات 

المدى.
تركيا ثانياً. دقت الأزمة السورية هي أيضاً، إسفيناً 
الأميركيون  لعب  المــتــحــدة.  الــولايــات  مــع  الثقة  فــي 
ــات  ــولايـ ــت الـ ــبـ ــا. وذهـ ــة الـــكـــرديـــة فـــي ســــوريــ ــــورقــ ال
المتحدة بعيداً في رهانها على الأكراد كقوة رديفة 
التركية  الــعــاقــات  إلـــى حــافــة تفجير  فــي ســوريــا 
التحالف  يتحوّل  أن  البديهي  الأميركية. وكــان من 
ــردي الأمـــيـــركـــي تــهــديــداً لأمــنــهــا الـــقـــومـــي، في  ــكـ الـ
شبه إجماع لتركيا ونخبها من جميع الاتجاهات 
الوازنة. وجاءت المحاولة الانقلابية في تموز من عام 
بالتورط  المتحدة  للولايات  التركي  ٢٠١٦، والاتهام 
تطهير  عملية  أكبر  تنطلق  لكي  المحاولة،  تلك  في 
في مؤسسات الدولة التركية طاولت بشكل خاص 
المجموعات »الأطلسية« الوفية للولايات المتحدة، ولا 
سيما داخل المؤسسات العسكرية والأمنية. ورغم 
أن حزب »العدالة والتنمية« هو الذي يحكم تركيا، 
إلا أنه في الواقع لا يفعل ذلك إلا من خلال تحالف 
ينادون  الذين  القوميين  إلــى  الإسلاميين  من  يمتد 
باعتماد الخيار »الأوراسي« وإدارة الظهر للاتحاد 

الاوروبي والخيار الغربي. 

ومـــن المــفــارقــات أن الــحــرب الــســوريــة لــم تــــؤدِّ إلــى 
ــه رهــانــات  صــــدام روســــي أمــيــركــي، كــمــا روّجــــت ل
كثيرة، ومن خلفهما تركيا، بل تحولت إلى ميدان 
لتجديد التعاون وإطلاق شراكة روسية تركية في 
مجالات الغاز والطاقة النووية، دفعت الموقع التركي 
نــحــو انـــزيـــاح اســتــراتــيــجــي. ومـــن نــافــل الـــقـــول إن 
تحوّل الروس لتصدير غازهم عبر تركيا، وشبكة 
ــزّز هـــذا الانـــزيـــاح داخــل  أنــابــيــب الــســيــل الــتــركــي، عـ
حلف شمال الاطلسي. وجاءت صفقات الأسلحة 
الــروســيــة  لــشــراء مــنــظــومــة صـــواريـــخ »آس ٤٠٠« 
طائرات  بشراء  تركيا  هــدّدت  التحول.  بهذا  لتدفع 
الروسية من الجيل الخامس حتى بعد  »سو ٥٧« 
موافقة الولايات المتحدة على صفقة من مقاتلات 
التمعن في  إن  عــنــاد.  بــعــد طـــول  مــعــهــا،  »آف ٣٥« 
انزياح دولة كتركيا  التحولات يظهر خطورة  هذه 
الحرب  تــبــوأت دوراً محورياً خــال  نحو روســيــا، 
إن  السوفياتي. حتى  الاتحاد  الباردة في مواجهة 
بريطانيا حرصت نهاية القرن التاسع عشر على 
عدم مهاجمة الإمبراطورية العثمانية للإبقاء عليها 
المياه  نحو  القيصرية  لتمدد روسيا   

ً
عــازلا جــداراً 

الجيو  الخطير في  التحول  أمــام هــذا  الدافئة. نحن 
استراتيجيا العالمية التي سادت منذ أواخر القرن 

التاسع عشر. 
ألمانيا ثالثاً. يعود الازدهار الألماني وصعود القاطرة 
الاقتصادية للاتحاد الأوروبي بعد الحرب العالمية 
رت المظلة الأميركية 

ّ
الثانية إلى الولايات المتحدة. وف

الذهبية لكي  ألمانيا  الاستراتيجية والأمنية فرصة 
 مواردها لتعزيز الاقتصاد والصناعة 

َّ
تكرس جُل

بالجميل  الألمـــانـــي  الاعـــتـــراف  لــبــث  بشكل خـــاص. 
، قــاعــدة الــقــبــول بالهيمنة 

ً
الأمــيــركــي زمــنــا طـــويـــا

ــبــاردة وما  الأمــيــركــيــة على ألمــانــيــا خــال الــحــرب ال
الــجــديــدة.  تــاهــا، حتى وصـــول الإدارة الامــيــركــيــة 
تـــشـــنّ هــــذه الإدارة حـــربـــا مــفــتــوحــة عــلــى ألمــانــيــا، 
وصــلــت إلـــى ذروتـــهـــا مــع فـــرض رســــوم جمركية 
على الـــصـــادرات الألمــانــيــة مــن الــســيــارات والصلب 
والألمنيوم، في إطار حملة حمائية تشمل الاتحاد 

الأوروبي بشكل عام.
المتحدة  والــولايــات  الألمــان  الثقة بين  فقدان  وتبلور 
الأزمات  »الناتو« عاصفة من  افتتحت قمة  عندما 
في العلاقات الألمانية الأميركية. إذ أضاف دونالد 
ــادة الإنـــفـــاق الـــدفـــاعـــي الألمـــانـــي  ــ ــ تـــرامـــب مــطــلــب زي
والأوروبي إلى ٤ في المئة من الناتج القومي الخام، 
المتحدة  الــولايــات  لكي تستمر  إلــى لائحة شروطه 
بحماية أوروبــا، بما يتجاوز الحدود المتفق عليها 
ــاراك أوبــامــا بنسبة الــضــعــف. ومنذ  مــع الــرئــيــس بـ
البيت الأبيض، يتبلور خطاب  إلــى  وصــول ترامب 
ألمــانــي حـــول ضــــرورة الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــس بما 
ــراك، من  ــ ــ يتطابق مــع مــا يــقــولــه الإمـــاراتـــيـــون والأت
ــمـــاد عــلــى الــنــفــس لــتــأمــن الـــدفـــاع  ــتـ ضــــــرورة الاعـ
روســيــا،  مــع  بالعلاقات  النظر  وإعـــادة  أمنهم،  عــن 
والتفاهم مع فلاديمير بوتين، رغم عدم الذهاب إلى 
حدّ توجيه تحدٍّ يقطع مع الولايات المتحدة في إلغاء 
على  ــي  الاوروبــ الاتــحــاد  يفرضها  الــتــي  العقوبات 
عَدّ عند ذلك منعطفاً حقيقياً في 

ُ
روسيا، والتي ست

التعاطي مع الهيمنة الأميركية على أوروبا.
إلا أن ذلك لا يمنع السجال على ضفتي الأطلسي 
من الاشتعال، كاشفاً عن أزمة ثقة كبيرة. يذهب 
ــر الــخــارجــيــة الألمــانــي هــايــكــو مـــاس بــعــيــداً في  وزيـ
تحدي القوة الأميركية المهيمنة لعقود على مصائر 
الأوروبــيــن، وألمانيا منهم، والــقــول إن »أوروبـــا لن 
تخضع لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
لتهديداته، سيتعيّ  إذا خضعنا مرة واحــدة  لأننا 
عــلــيــنــا أن نــتــعــامــل فـــي المــســتــقــبــل فـــي كــثــيــر من 

الأحيان مع سلوك مماثل«.

أميركا »أمة يمكن الاستغناء عنها«  

»الخونة هم دائماً من الأصدقاء«. لا تجد الحكمة الفرنسية من يعيد التذكير بصوابيتها أكثر من أنور قرقاش. وزير الدولة للشؤون 

الخارجية الإماراتية، أعاد التذكير من حيث لا يدري، أو يدري ربما، بأن الصداقة مع الولايات المتحدة الأميركية والحماية التي تندرج 

ل المزيد من أعباء الأمن 
ّ

من هيمنتها على العالم ليست أبدية الصلاحية، بل من الممكن الاستغناء عنها: »نحن على استعداد لتحم

في محيطنا، فلم يعد بالإمكان الاعتماد على الولايات المتحدة«

قرقاش وطموحاته »التوسعية« 

تصدر عن بلد يقود طيرانه الحربي 

جنرال أميركي

ــــدة مــــن تـــلـــك الــتــي  ــــل حـ فــــي لــهــجــة أقـ
الخارجية  وزيـــر  زميله  استخدمها 
الأميركي، مايك بومبيو، في خطابه 
التصعيدي أمام معارضين إيرانيين، 
بدا وزير الدفاع، جيمس ماتيس، في 
التخلص من  غير وارد عبارة »حلم 
حقيقة«  سيصبح  الإيـــرانـــي  الــنــظــام 
قال  أيـــام.  قبل  بومبيو  أطلقها  التي 

 
َّ
مــاتــيــس، أمــــس، إن بــــاده »لـــم تــتــن

ســيــاســة لــتــغــيــيــر الــنــظــام فـــي إيــــران 
أو دفــعــه لــانــهــيــار«، بـــل إن الــهــدف 
ــلـــوك إيـــــــران فــي  لا يــــــزال »تــغــيــيــر سـ
السلوك«  »تغيير  الأوســــط«.  الــشــرق 
الإيــرانــي، وهــو الــازمــة المــكــرورة في 
الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة الــرســمــيــة، 
ــا مـــاتـــيـــس بـــعـــد جــولــة  ــ ــدهـ ــ عـــــاد وأكـ
الكلامية« بين  »الحرب  من  محتدمة 
القليلة  الأيــام  طهران وواشنطن في 
»في  عــبــارة  إليها  المــاضــيــة، مضيفاً 
ــذا، يـــضـــرب  ــ ــهـ ــ ــــرق الأوســـــــــــط«. بـ ــــشـ الـ
مـــاتـــيـــس عـــــرض الــــجــــدار كــــل وعــــود 
بومبيو التي أطلقها من كاليفورنيا 
في حفل للجالية الإيرانية، أعلن فيه 
مشروع تدشين شبكة إعلامية كبيرة 
ــهــة لمــخــاطــبــة الــشــعــب الإيــرانــي  مُــوجَّ
بــالــفــارســيــة. بــــات الـــهـــدف فــقــط، في 
»بنتاغون«، تغيير  تصريح رئيس الـ

سياسة إيران الخارجية، لا تخليص 
ــن الـــنـــظـــام الــــــذي كـــان  ــيــــن مــ ــرانــ الإيــ
»الكابوس  وصفه بومبيو قبل أيام بـ
لــه الاتهامات  الــشــعــب«، وســـاق  على 
المعارضين  ياً 

ِّ
مُمن والظلم،  بالفساد 

بالتعويل على الدعم الأميركي.
ــؤال لــلــصــحــافــيــن  ــ ــــي رد عـــلـــى ســ وفـ
ــا إذا  ــ ــــون«، حــــــول مـ ــاغـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ »بـ ـــ ــ ــي الـ ــ فـ
ترامب  دونــالــد  الرئيس  إدارة  كــانــت 
النظام  لتغيير  سياسة  استحدثت 
الانهيار،  نحو  لدفعه  أو  طهران  في 
أكــد ماتيس أنــه »لــم يتم وضــع مثل 
الــســيــاســة«، مضيفاً: »نــريــدهــم  هـــذه 
أن يــغــيــروا ســلــوكــهــم فــي مــا يخص 
عـــدداً مــن الــتــهــديــدات الــتــي يمكن أن 
يــشــكــلــهــا جــيــشــهــم واســتــخــبــاراتــهــم 

ومــــن يـــنـــوبـــون عــنــهــم ووكــــاؤهــــم«. 
وكـــــان مــاتــيــس أكـــثـــر مـــبـــاشـــرة حين 
ــق عــلــى تــقــريــر إعــامــي أســتــرالــي 

ّ
عــل

أســـتـــرالـــيـــن  مــــســــؤولــــن  أن  ــم  ــ ــزعـ ــ يـ
لــديــهــم مــعــلــومــات فــي شـــأن إمكانية 
الــقــوات الأميركية على قصف  إقـــدام 
مــنــشــآت نــوويــة فــي إيــــران قــريــبــا أو 
على مسافة شهر مــن الآن، وهــو ما 
وصــفــه وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي بأنه 
تــقــريــر »مـــن نــســج الــخــيــال«، بــل »أنــا 
ــراً مـــحـــل بــحــث  ــ ــه لـــيـــس أمــ ــأنـ ــق بـ ــ واثــ
في الوقت الــراهــن«، وفــق ما أضــاف. 
الـــجـــديـــر ذكـــــــره أن رئــــيــــس الــــــــوزراء 
ق 

ّ
الأســتــرالــي، مــالــكــولــم تــرنــبــول، عل

 ».A.B.C« تـــقـــريـــر  عـــلـــى  ــر  ــ ــ الآخـ هــــو 
الأسترالية، واصفاً إياه بأنه »مجرد 
مزاعم«، خصوصاً ما يورده التقرير 

من معلومات مفادها أن الأميركيين 
ــزعــــوم عــلــى إيــــران  فـــي هــجــومــهــم المــ
ــع عــســكــريــة  ــواقــ ــد يـــســـتـــخـــدمـــون مــ قــ
ــى مـــســـاعـــدة  ــ ــيــــة، إضــــافــــة إلــ ــتــــرالــ أســ

الاستخبارات البريطانية.
ــي بــعــد  ــأتــ تـــصـــريـــحـــات مـــاتـــيـــس تــ
ســـاعـــات مـــن خـــطـــاب نـــــاري وجّــهــه 
ــوة الــــقــــدس« فــــي الـــحـــرس  ــ ــائـــد »قــ قـ
ــواء قــاســم  ــ ــلـ ــ ــــوري الإيــــــرانــــــي، الـ ــثـ ــ الـ
ســلــيــمــانــي، ردّ فــيــه عــلــى تــهــديــدات 
ترامب بتهديدات مقابلة، ودعاه إلى 
اســتــشــارة المــســؤولــن الــعــســكــريــن 
والأمـــنـــيـــن قــبــل أن يــــعــــاوِد إطـــاق 
ــدا مــاتــيــس  تــصــريــحــات مــمــاثــلــة. بــ
بهذه التصريحات مُمسِكاً بالعصا 
باً تصريحات  من المنتصف، ومُصوِّ
الإدارة السياسية التي ذهبت بعيداً 

في التلويح بخنق النظام بل وحتى 
الإقــدام على خطوات »لم يختبرها 
ســـوى قــلــة عــبــر الــتــاريــخ«، وفـــق ما 
جــاء في تغريدة تــرامــب. ومــن جهة 
ــرى، يـــعـــرف مـــاتـــيـــس، الـــجـــنـــرال  ــ ــ أخـ
المــخــضــرم، أكــثــر مــن صــقــور الإدارة 
ثــقــل طــهــران فــي المــنــطــقــة، وطبيعة 
تصريحاته  يضع  بما  الــتــوازنــات، 
ــبـــاشـــرة  فـــــي إطــــــــار رســـــالـــــة غــــيــــر مـ
لإجراء مفاوضات هادئة، بعيداً من 
الاستفزاز الــذي يــدأب عليه ترامب. 
لكن تجاوباً إيــرانــيــا مــع دعــوة إلى 
الــتــفــاوض لــيــس ظــاهــراً حــتــى الآن، 
دة رفض  في ظل التصريحات المؤكِّ
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة أي حــديــث مع 
الأميركيين في الوقت الراهن. وهذا 
التعبير عنه رئيس لجنة  مــا جــدد 

في إجراء أولي، لا يتوقع أن يكون 
ــقــــت لــجــنــة الـــعـــاقـــات  وحــــيــــداً، وافــ
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ــيــــركــــي، عـــلـــى مــــشــــروع قـــانـــون  الأمــ
يــقــيّــد حــصــول تــركــيــا عــلــى قــروض 
ــة. إقــــــرار  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــن المــــؤســــســــات الـ مـ
ــاء انـــعـــكـــاســـا لــتــهــديــد  ــ ــروع جـ ــشــ المــ
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، بمعاقبة 
ــــاق  ــــي حــــــال رفــــضــــت إطـ تـــركـــيـــا فـ
ــــي أنـــــــدرو  ــركـ ــ ــيـ ــ ســــــــراح الــــقــــس الأمـ
بــرنــســون، المــتــهــم مــن قــبــل القضاء 
»الـــــتـــــجـــــســـــس ودعـــــــم  ــي بــــــ ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الإرهاب«. ويحتاج اعتماد مشروع 
ــــى مـــصـــادقـــة مــجــلــســي  الـــقـــانـــون إلـ
الــنــواب والــشــيــوخ وتــوقــيــع رئيس 
الــبــاد. وهــو مسار سيتيح مجالًا 
للتفاوض بين البلدين، في محاولة 

لحل هذه الأزمة المستجدة.
الــحــديــث عـــن قـــنـــوات جــانــبــيــة بين 
أفــرز أنباء أمس  واشنطن وأنــقــرة، 
عــــن حــــــدوث صــفــقــة تــشــتــمــل عــلــى 
إطــــــــاق ســــــــراح الــــقــــس بــــرنــــســــون، 
مقابل الإفراج عن المواطنة التركية 

إبرو أوزكان، التي تم توقيفها قبل 
عنها.  أفــرج  ثم  إسرائيل،  في  فترة 
وســريــعــا جـــاء الــنــفــي الــتــركــي عبر 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  الـــنـــاطـــق 
ــــي أقــــــصــــــوي، الـــــــــذي قـــــــال إن  ــامـ ــ حـ
ــم المــتــعــلــقــة بـــإطـــاق ســـراح  ــزاعــ »المــ
عن  الإفـــراج  مقابل  برنسون  القس 
أســاس  ولا  غــيــر حقيقية  أوزكـــــان، 
لــهــا مـــن الـــصـــحـــة«. وأشـــــار إلــــى أن 
محكمة في إسرائيل قررت الإفراج 
ــان فــي الــتــاســع  ــ المـــشـــروط عــن أوزكـ

مـــن شــهــر تــمــوز الــــجــــاري، وعــــادت 
إلى تركيا بعد الإفراج عنها.

الأبـــرز،  الأمــيــركــي  التصريح  وكـــان 
أمــــس، حـــول هـــذا المـــلـــف، مـــن وزيـــر 
ــيـــس، الــــذي  ــــاع جـــايـــمـــس مـــاتـ ــــدفـ الـ
أن تهديد ترامب »لم يؤثر«  اعتبر 
بلاده  بين  العسكرية  العلاقات  في 
وتـــركـــيـــا، وذلــــــك فــــي مـــعـــرض ردّه 
عــلــى ســـؤال حــول مــا إن كــان توتر 
الــــعــــاقــــات الـــتـــركـــيـــة - الأمـــيـــركـــيـــة 
ــلــــى الـــجـــانـــب  ــه عــ ــلـــقـــي بــــظــــالــ ــيـ سـ
العسكري بين البلدين. وأكد الوزير 
مع  متواصل  »العمل  أن  الأميركي 
تــركــيــا فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة«، مــشــيــراً 
إلــــى أن قــــوات بــــاده ســــوف »تــبــدأ 
بــتــســيــيــر دوريــــــــــات مـــشـــتـــركـــة مــع 
تــركــيــا فـــي مــنــطــقــة مــنــبــج« شــمــال 

سوريا.
ــة،  ــيـ ــركـ وأفــــــــــــادت وســـــائـــــل إعــــــــام تـ
 عــــن مــــصــــادر ديــبــلــومــاســيــة 

ً
ــقــــا نــ

تركية، بأن وزير الخارجية مولود 
جاويش أوغلو، أكد خلال الاتصال 
مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، 

ماتيس ينقض تصريحات رئيسه: دعوة إلى الحوار مع   إيران؟

مجلس الشيوخ الأميركي يفتتح مسار ابتزاز أنقرة

د قائد الحرس الثوري
ّ

جد

التحذير من عدوان عسكري 

على إيران

»بنتاغون« على النقيض من  يظهر الـ

سياسة الإدارة الأميركية في الملف الإيراني. 

تصريحات هادئة لوزير الدفاع، جيمس 

ماتيس، حصر فيها الضغوط الأميركية 

»تغيير سلوك« طهران خارجياً،  على إيران بـ

وأتت أشبه بدعوة إلى الحوار مع الإيرانيين. 

حوار لا تزال طهران متمسكة برفضه في 

الوقت الحالي، وهي تصب جهودها على 

ترتيبات اقتصادية تتماشى ودخول مرحلة 

العقوبات

الحدث

تقرير

نفى ماتيس تقارير بشأن نية واشنطن قصف منشآت نووية في إيران )أ ف ب(

من أحد شوارع اسطنبول أمس )أ ف ب(

الأمن القومي والسياسة الخارجية 
ــي الــــبــــرلمــــان الإيـــــــرانـــــــي، حــشــمــت  ــ فـ
ــقـــول: »إن  ــالـ الـــلـــه فـــاحـــت بــيــشــة، بـ
طهران  بــن  الديبلوماسية  الــطــرق 
»الحرب  عازياً  غلقت«، 

ُ
أ وواشنطن 

الأميركي  الرئيسين  بين  الكلامية« 
ــاع قـــنـــوات  ــقــــطــ والإيـــــــرانـــــــي إلــــــى انــ

التواصل.
العام للحرس  القائد  وأمــس، جــدد 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي، الــــلــــواء مــحــمــد 
عــدوان  مــن  التحذير  علي جعفري، 
عسكري على بلاده. وشدد جعفري 
على أن أي عمل عسكري ضد إيران 
»سيكلفهم ثمناً باهظاً جداً«. ورأى 
الــجــنــرال الإيـــرانـــي أن »الــتــهــديــدات 
ــداء  ــ الــعــســكــريــة الـــتـــي يــطــلــقــهــا الأعـ
كثيراً،  الــجــدّ  تــؤخــذ على محمل  لا 
ــقــــدرة عــلــى الـــــرد«،  لأنـــنـــا نــمــتــلــك الــ
الــضــعــف« تكمن  »نــقــاط  أن  معتبراً 
عدّ 

ُ
في »التهديدات الداخلية« التي ت

»أكــثــر جـــدّيـــة«. »تــحــصــن« الــداخــل 
الفريق  بها  يُعنى  مهمّة  الإيــرانــي 
ــة الأولـــــــــى.  ــ ــدرجـ ــ ــالـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي بـ
وهــو مــا تطاوله الــيــوم ورشــة على 
خطين: الأول تغييرات يقدم عليها 
الــرئــيــس حــســن روحــانــي فــي عــداد 
ــثــــانــــي  ــادي، والــ ــ ـــصــ ــ ــتـ ــ الــــفــــريــــق الاقــ
تـــغـــيـــيـــر فـــــي الــــنــــهــــج الاقــــتــــصــــادي 
والاستراتيجية المتبعة بما يتواءم 
ن 

ّ
ومرحلة مواجهة العقوبات. ودش

ــذه الـــــورشـــــة بــتــغــيــيــر  ــ روحـــــانـــــي هــ
مــحــافــظ الــبــنــك المــــركــــزي، وتــعــيــن 
ــــن المـــتـــوقـــع أن  مـــحـــافـــظ جــــديــــد، ومـ
ــك تـــغـــيـــيـــرات مــمــاثــلــة فــي  ــ تــتــبــع ذلـ
أبـــرز الشخصيات  الــحــكــومــة. ومـــن 
استبدالها  أنـــه سيتم  يــتــردد  الــتــي 
هو الناطق باسم الحكومة ورئيس 
والمــيــزانــيــة«،  التخطيط  »مــؤســســة 
ــوبــــخــــت، عـــلـــمـــا أن  مـــحـــمـــد بــــاقــــر نــ
رئاسة الجمهورية كانت نفت خبراً 
استقالته.  نوبخت  تقديم  في شأن 
ــــر  ــلــــن وزيـ ــا، أعــ ــ ــــضـ ــا أيـ ــاديــ ــتــــصــ واقــ
الإيــرانــي، رضا رحماني،  الصناعة 
ــن الــتــخــطــيــط لــتــخــفــيــض  أمــــــس، عــ
الأجنبية  السلع  مــن  إيـــران  واردات 
والعمل  مليارات دولار،   10 بمقدار 
ــدائـــل داخـــلـــيـــة لــهــذه  ــاد بـ عــلــى إيـــجـ

السلع.
)الأخبار(

ــن تـــرضـــخ لـــتـــهـــديـــدات  أن تـــركـــيـــا لــ
أحد، مشدّداً على أن قواعد القانون 
واستجلب  الــجــمــيــع.  عــلــى  تنطبق 
الـــتـــوجـــه الأمـــيـــركـــي اعـــتـــراضـــا مــن 
غــــالــــبــــيــــة الأطــــــــيــــــــاف الـــســـيـــاســـيـــة 
التركية، إذ قال زعيم »حزب الشعب 
ــال كــلــيــتــشــدار  ــمــ الــــجــــمــــهــــوري«، كــ
أوغـــلـــو، إن رســـائـــل الــتــهــديــد الــتــي 
وفريقه  الأميركي  الرئيس  وجهها 
ضـــد تــركــيــا، تــتــعــارض مـــع قــانــون 
ــالـــف. وأضــــــــاف أن مــواطــنــي  ــتـــحـ الـ
ــا »لـــــــن يــــقــــبــــلــــوا أبـــــــــداً بــتــلــك  ــيــ ــركــ تــ
التركية  الأزمــة  الرسائل«. وتتزامن 
ــرة هــــــــذه، مــع  ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــيــ ــركــ ــيــ ـــــــ الأمــ
تــصــريــحــات لــلــرئــيــس رجــــب طيب 
أردوغــان، عن أفق التقارب المحتمل 
مــع أعــضــاء تكتل »بــريــكــس«، وذلــك 
فــي أعــقــاب اللقاء الأول لــه مــع قــادة 
تلك الدول خلال اجتماعهم الدوري. 
ولم يوفر أردوغــان فرصة للحديث 
عــن احــتــمــالات تعزيز الــتــعــاون في 

المجالات الاقتصادية والمالية.
)الأخبار، الأناضول(

تحليلية مقالة 

»الشعب الجمهوري«: 

مواطنو تركيا لن

يقبلوا رسائل التهديد 

الأميركية



إعلان 
محضر  وبــمــوجــب   2018/7/25 بــتــاريــخ 
 2018/6/11 ــاريــــخ  تــ الـــشـــركـــاء  جــمــعــيــة 
لــلــشــركــة الــلــبــنــانــيــة الالمـــانـــيـــة لــصــنــاعــة 
كـــاروســـري الــســيــارات لــيــغــمــان تــقــرر حل 
قيود  مــن  وشطبها  وتصفيتها  الــشــركــة 
ــاري فـــي صـــيـــدا وهــــي من  ــتـــجـ الــســجــل الـ
نوع مساهمة ومسجلة برقم 16276/عام 
 2054 رقم  العقار  الصرفند  في  ومركزها 

ورقمها المالي 178615. 
ولكل ذي مصلحة الاعتراض ضمن مهلة 

عشرة ايام. 
أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية. 

إســمــاعــيــل ترحيني لموكلته  طــلــب حــســن 
مريم علي ابراهيم شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار رقم 1600/ عبا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة. 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية. 

طــلــب جــهــاد عــلــي غـــنـــدور لمــوكــلــه محمد 
احــــمــــد عـــلـــيـــق شــــهــــادة قـــيـــد بـــــدل ضــائــع 

للعقار رقم 816/يحمر. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة. 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية. 

طــلــب حــســن عــلــي عــيــســى لمــوكــلــه رفــيــق 
ــدل ضــائــع  ــ ــيـــد بــ ــتــــر شــــهــــادة قـ حـــســـن زعــ

للعقار رقم 2830/ دير الزهراني. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة. 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية. 

طــلــب مــحــمــد فـــايـــز شــــرف الـــديـــن لمــورثــه 
فايز محمد شرف الدين شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار رقم 1439/ كفرتبنيت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة. 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية. 

طــلــب غــســان مــحــمــد بـــركـــات شـــهـــادة قيد 
بدل ضائع للعقار رقم 462/ كفردونين. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة. 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 
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زوجة الفقيد لور سالم الفرزلي
ابــنــاه: الدكتور هــادي زوجته فرح 

بطرس وعائلتهما
المهندس شادي زوجته رولا بيراق 

وعائلتهما
ابـــنـــتـــاه: المــهــنــدســة هــــدى )رئــيــســة 
والمديرة العامة لهيئة إدارة السير 
والآلــيــات والمــركــبــات( زوجـــة عــادل 

غصن وعائلتها
غــــــــــــادة زوجــــــــــــة ســـــيـــــمـــــون خـــلـــيـــل 

وعائلتها
شقيقه دريد زوجته مي أبو صوان 

وعائلته
شقيقته هند أرملة لطفي الحجار 

وأولادها
وعــمــوم عــائــات: ســلــوم، الــفــرزلــي، 
ــــرس، بـــــيـــــراق، غـــصـــن،  ــطـ ــ ــــود، بـ ــبـ ــ عـ
ــار  ــجــ ــحــ ــل، أبـــــــــو صـــــــــــــوان، الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ خـ
وأنــســبــاؤهــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
ــن الــحــزن  يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـ

والأسى فقيدهم الغالي المرحوم
رياض مخايل سلوم

)المدير العام لإدارة الموظفين في 
مجلس الخدمة المدنية سابقاً(

المــنــتــقــل إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
 2018 تموز   23 فيه  الواقع  الاثنين 

ماً واجباته الدينية. متمِّ
لكم من بعده طول البقاء

تقبل التعازي يومي السبت والأحد 
تــمــوز 2018 فــي صــالــون  28 و 29 
للروم  نيقولاوس  القديس  كنيسة 
الأشرفية  )مارنقولا(،  الأرثــوذكــس 
ــة الــــحــــاديــــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ابــــــــتــــــــداءً مــــــن الـ
الساعة  ولغاية  الظهر  قبل  عشرة 

السادسة مساءً.
ــاء إبــــــدال الأكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع  الــــرجــ
ــبـــار هــــذه الــنــشــرة  ــتـ لــلــكــنــيــســة واعـ

إشعاراً خاصاً

ذكرى اسبوع
تــصــادف نــهــار الاحــــد المـــوافـــق فيه 
29 تموز 2018 ذكرى مرور اسبوع 
ــاة المــأســوف عــلــى صباها  عــلــى وفـ

المرحومة
رانـيــا حسين بدران

ــا: الـــدكـــتـــور حــســن مــوســى  ــدهــ والــ
بدران

) أمين عام الجامعة الاسلامية في 
لبنان(

ــربــيــة المــرحــومــة انــعــام 
ُ
والــدتــهــا: الم
علي شعيب

ولداها: مجد، ولانــا بدران.
ــــدران  ــي بـ ــ شــقــيــقــهــا: المـــهـــنـــدس رانــ

زوجته حبيبة حرقوص.
شــقــيــقــتــاهــا: الــدكــتــور جــنــى زوجــة 
ــروى  ــ الـــدكـــتـــور عـــلـــي جــــبــــاوي، ومـ

بدران.
ــذه المــنــاســبــة تــتــلــى آيـــــات من  ــهـ وبـ
ــلــــس عـــــزاء  الـــــذكـــــر الـــحـــكـــيـــم ومــــجــ
ــا الـــطـــاهـــرة  ــ ــهـ ــ ــن روحـ ــ حـــســـيـــنـــي عـ
فــي الـــنـــادي الــحــســيــنــي لــبــلــدة ديــر 
الزهراني - قضاء النبطية، الساعة 

العاشرة صباحا.
كــمــا تــقــبــل الــتــعــازي نــهــار الاثــنــن 
الواقع فيه 30 تموز 2018 في قاعة 
جــمــعــيــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
ــة  ــلــ ــرمــ ــي بــــــــيــــــــروت- الــ ــ ــ ــي فـ ــمــ ــلــ ــعــ الــ
الــبــيــضــاء، قــــرب مــقــر أمــــن الـــدولـــة، 
الثالثة من بعد الظهر  من الساعة 

وحتى السابعة مساء.
ــم الاجـــــر  ــ ــكـ ــ ــدة الــــرحــــمــــة ولـ ــيـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب.
بـــــــــــدران،آل شــعــيــب،  آل  الاســـــفـــــون: 
ــر  ــ ــــي ديــ ــدتــ ــ ــلــ ــ وعــــــــمــــــــوم أهــــــــالــــــــي بــ

الزهراني، والشرقية.

السبت  28  تموز  2018  العدد  3527

كلمات متقاطعة

1- رئيس مجلس نيابي لبناني راحــل – 2- من الحيوانات – ماركة سيارات – 3- 
ار – فنانة لبنانية إكتشفها الأخوين 

ّ
متشابهان – مدينة فرنسية – 4- يبيعه الجز

العرب قديماً  المهمة – حيّة زعــم  العسكري تنفيذ  القائد  رحباني – 5- طلب منهم 
أنها تطير – 6- عائلة رسّــام فرنسي راحــل وأســتــاذ المــدرســة الإنطباعية الجديدة 
ورائدها – عزم وصمّم – 7- من أيام الأسبوع – مدينة سويسرية – 8- إله العاصفة 
لــدى الأكــديــن – قــذر غير طاهر – طعن بالرمح – 9- يوبيل يُحتفل بــه بعد مــرور 
خمسة وسبعين عاماً على حــدث معيّ – ماركة غــالات ومفاتيح عالمية 10- مادة 

قاتلة – المظلة الواقية من المطر

أفقيا

ــبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـــيـــة المـــقـــدســـة وأحـــــد أعــظــم  1- مــلــك إســبــانــيــا وأمــــبــــراطــــور الإمـ
الشخصيات في التاريخ الأوروبي كان يُعرف بإسم شارلكان – 2- مستودع الجنين 
في أحشاء الحبلى – سيدة بالأجنبية – 3- رمى الشراب من فمه – ماركة سيارات – 
4- حرف جزم – طرف من الجنون وخفة العقل – للنداء – 5- الرخام أو النوع الصافي 
منه – 6- أنت بالأجنبية – حامي وسياج الوطن – 7- إتهمه بجريمة معيّنة – نيشان 
 على الصدر – 8- أبناء بالأجنبية – دود معروف بإنتاج الحرير – أكل الطعام 

ّ
يعلق

– 9- حسب المال – رفوف الطير – 10- كذب – عائلة رئيس جمهورية لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- وائل كفوري – 2- جب – إسترداد – 3- دوب – بادوفا – 4- أظهر – رادار – 5- نبتون 
– له – 6- يا – الخمول – 7- نهشوا – اس – 8- كم – رف – لايل – 9- وتر – يم – 10- 

كرم ملحم كرم

أفقيا

1- وجدان – مكوك – 2- أبو ظبي – متر – 3- بهتان – رم – 4- لا – رو – هر – 5- كسب – ناشفيل 
– 6- ف ت ا ر – لو – مح – 7- ورد الخال – 8- ردودهم – أمك – 9- يافا – واي – 10- دار السلام

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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رئيس جمهورية أرمينيا فاز في الإنتخابات الرئاسية عام 2008 وأعيد 
انــتــخــابــه لــولايــة رئــاســيــة ثــانــيــة مــدتــهــا خــمــس ســـنـــوات. أكـــد المــراقــبــون 

الدوليون ان الإنتخابات كانت جيدة التنظيم
11+2+1+10+11 = شهر ميلادي ■ 7+3+5+9 = مقعد ■ 4+8+6 = معبر 

فوق الوادي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 رفات جنودنا!
َ

ترامب: شكراً كيم... أعدت

تقرير

العثور على  الشمالية بهدف  كوريا 
إلى  يــعــودوا  لــم  أميركي   5300 نحو 

ديارهم«. 
وكــانــت واشــنــطــن وبــيــونــغ يــانــغ قد 
أبـــرمـــتـــا اتـــفـــاقـــا ســـابـــقـــا اســـتـــعـــادت 
229 صـــنـــدوق  بــمــوجــبــه واشـــنـــطـــن 
و2005.   1990 الـــعـــامـــن  بـــن  رفـــــات 
 مــفــاعــيــل هــــذا الاتـــفـــاق جُـــمّـــدت 

ّ
لـــكـــن

الــعــاقــات بــن البلدين.  إثـــر تــدهــور 
رغم  الاتــفــاق،  هــذا  استئناف  ويريح 
أنــه يُــعَــدّ ثــانــويــا، إدارة تــرامــب التي 
قمة  أن  إثبات  في  صعوبات  تواجه 
ــتـــقـــارب الــكــبــيــر بين  ســنــغــافــورة والـ

ــــي الـــــذكـــــرى الـــخـــامـــســـة والـــســـتـــن  فـ
الــتــي   1953 عـــــام  الـــهـــدنـــة  لـــتـــوقـــيـــع 
ــقـــوات الــكــوريــة  أنــهــت الــقــتــال بـــن الـ
ــــن جـــهـــة،  ــيـــة مـ ــنـ ــيـ ــيـــة والـــصـ ــالـ الـــشـــمـ
بقيادة  الجنوبية  الكورية  والــقــوات 
الأمم  قيادة  تحت  المتحدة  الولايات 
المــتــحــدة، أعـــادت أمــس، بيونغ يانغ 
رفــــات أكــثــر مــن 50 جــنــديــا أمــيــركــيــا 
الــحــرب. ونقلت طائرة  ــتــلــوا خــال 

ُ
ق

تابعة للقوات الجوية الأميركية 55 
صــنــدوق رفـــات مــن وونـــســـان، وهــي 
مدينة ساحلية فى كوريا الشمالية، 
ــان« الــجــويــة التى  ــ إلـــى قــاعــدة »أوسـ
ــــدة فــي  ــــحـ ــتـ ــ ــا الـــــــولايـــــــات المـ ــ ــــرهـ ــديـ ــ تـ
بــيــونــغ تــايــك بــالــقــرب مــن العاصمة 
أن  على  ســيــول،  الجنوبية  الــكــوريــة 
يُــقــام حــفــل رســمــي فــي الأول مــن آب 
نقل 

ُ
القاعدة، وبعد ذلك ست في هذه 

الرفات إلى الولايات المتحدة لإجراء 
الفحص الطبي. 

ــائـــد الأمــــم  ــــال قـ ــــذا الـــســـيـــاق، قـ فــــي هـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ المــــــتــــــحــــــدة والــــــــــقــــــــــوات الأمـ
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـــجـــنـــرال  ــ ــوريـ ــ ــي كـ ــ فـ
ــا »كـــانـــت  ــهـ فــيــنــســيــنــت بــــروكــــس، إنـ
مــهــمــة نــاجــحــة نــاتــجــة مـــن تنسيق 
موتانا  لتكريم  حالياً  عدّ 

ُ
ن متقدم... 

قــبــل أن يــســتــكــمــلــوا رحــلــة عــودتــهــم 
إلى وطنهم«.

وصدر بيان عن البيت الأبيض أفاد 
»يفي  الشمالي  الــكــوري  الزعيم  بــأن 
اليوم )أمس( بجزء من التعهد الذي 
ــرامـــب(  ــد تـ ــ ــالـ ــ قــطــعــه لــلــرئــيــس )دونـ
بــإعــادة جــنــودنــا الأمــيــركــيــن الــذيــن 
ــاف:  ــ ــــي الـــــحـــــرب(«. وأضــ ســـقـــطـــوا )فـ
خـــطـــوات  إزاء  بــالــتــشــجــيــع  »نـــشـــعـــر 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وهــــــــذا الـــفـــصـــل 

المواتي للتغيير الإيجابي«.

رائعة« »لحظة 

ــيــــركــــي دونـــالـــد  شـــكـــر الـــرئـــيـــس الأمــ
تـــرامـــب خـــطـــوة نــظــيــره كــيــم جــونــغ 
أون، وكــتــب تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« 
الجنود ستكون  إعــادة  إن  قال فيها 
ــبــــيــــر مــن  »لــــحــــظــــة رائــــــعــــــة لـــــعـــــدد كــ
الــعــائــات«. يُــذكــر أنــه جــرت الموافقة 
ــي الـــقـــمـــة  ــ ــ ــــى عـــــــــــودة الــــــــرفــــــــات فـ ــلـ ــ عـ
الرئيسين  جمعت  الــتــي  الــتــاريــخــيــة 
ــي.  ــاضــ ــافــــورة الـــشـــهـــر المــ ــنــــغــ ــــي ســ فـ
وهـــذه الــخــطــوة هــي التعهد الأخــيــر 
ــة الـــــــواردة  ــ ــعـ ــ بــــن الالــــتــــزامــــات الأربـ
ــــورة الــــــذي  ــافـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ضــــمــــن إعـــــــــان سـ
وقــعــه الــرئــيــســن. وجـــاء فــي الإعــان 
أن »الـــولايـــات المــتــحــدة وجــمــهــوريــة 
كــــوريــــا الـــشـــعـــبـــيـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
تتعهدان العثور على رفات سجناء 
ــزاع،  ــنــ ــــقــــدوا فــــي الــ

ُ
ــنــــود ف ــرب وجــ ــ حـ

ــادة أولــئــك الــذيــن جــرى التعرف  وإعـ
إليهم فوراً«.

ــدّم الــجــانــب  ــام مــن الــقــمــة، قـ وبــعــد أيـ
ــات  ــرفــ الأمــــيــــركــــي عـــمـــلـــيـــة إعــــــــادة الــ
لكن تبين  أنها وشيكة.  الأولــى على 
كان  مما  تعقيداً  أكثر  المحادثات  أن 
لحلحلة  ــر  ــ الأمـ واســـتـــلـــزم  مــتــوقــعــا، 
ــع، زيــــــارة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة  الــــوضــ
بداية  في  بومبيو،  مايك  الأميركية 
تموز الجاري واجتماعات عمل بين 
البلدين على الحدود بين  وفــود من 
الوعد  هــذا  تنفيذ  ويُــعَــدّ  الكوريتين. 
فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن نــســبــيــا. فــوفــق 
»خطوة  واشنطن، إن الأمر يتعلق بـ
رفــات  إعــادة  أولــى مهمة لاستئناف 
الجنود والعمليات على الأرض في 

اتفقت الكوريتان على إجراء 

محادثات عسكرية

على مستوى القادة

نقلت طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية 55 صندوق رفات ) أ ف ب(

دمر المفاوض الأوروبي

خطة ماي )أ ف ب(

جنود  رفــات  ــادة  إع الشمالية  كوريا  بــدأت 

بعد  الكورية،  الحرب  خلال  تلوا 
ُ

ق أميركيين 

القمة  خلال  بذلك  يانغ  بيونغ  تعهدت  أن 

التاريخية بين رئيسي البلدين... ما استدعى 

ده
ّ

ترحيباً من البيت الأبيض وسي

الشمالية  وكوريا  المتحدة  الولايات 
تنتجان ثماراً.

من جانبها، رحّبت كوريا الجنوبية 
بـــنـــقـــل الـــــرفـــــات ووصــــفــــت الـــخـــطـــوة 
بأنها »تقدم مهم يمكن أن يسهم في 
وبيونغ  واشنطن  بــن  الثقة  تعزيز 
الكورية  الدفاع  يانغ«. وقالت وزارة 
الــجــنــوبــيــة إن الـــكـــوريـــتـــن »اتــفــقــتــا 
عـــلـــى إجـــــــــراء مــــحــــادثــــات عــســكــريــة 
ــادة الــعــســكــريــن  ــقــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
سبل  لمناقشة  )المقبل(  الثلاثاء  يــوم 
تــنــفــيــذ مـــا جــــاء فـــي اجــتــمــاعــهــم في 
ــــذي تـــعـــهـــدوا فـــيـــه بــنــزع  نـــيـــســـان، الــ
ــتــــوتــــرات«. وأعـــلـــنـــت ســيــول  فــتــيــل الــ
أنها تعتزم خفض عدد الجنود من 
618 ألــفــا إلــى 500 ألــف بــحــلــول عــام 
من  العسكريين  الــقــادة  وعـــدد   2020
ــار إصــاحــات  فـــي إطــ إلـــى 360   436
عــســكــريــة، داعـــيـــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
ــدداً »لإصــــــــدار إعــــــان بــانــتــهــاء  ــجــ مــ
ــفــــت ذلـــك  ــرب الــــكــــوريــــة«، ووصــ ــحــ الــ
لــســام«  لتحقيق  عملية  »أول  بــأنــه 
 إلـــى 

ً
ــقـــا ووســـيـــلـــة مــهــمــة تــضــيــف ثـ

الـــضـــمـــانـــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــعــهــدت 

بــهــا واشــنــطــن مــقــابــل تــخــلــي كــوريــا 
الشمالية عن أسلحتها النووية.

ــا الــشــمــالــيــة  ــيّـــرت كـــوريـ ــــك، غـ إلــــى ذلـ
المتحدة،  الأمـــم  فــي  الــدائــم  مندوبها 
ــــي إطـــــــار مـــســـاعـــيـــهـــا لـــدفـــع  وذلـــــــك فـ
المتحدة،  الولايات  الحوار مع  عجلة 
ــــة »يـــونـــهـــاب  ــالـ ــ ــا ذكـــــــرت وكـ ــ وفــــــق مـ

ويأتي  للأنباء«.  الجنوبية  الكورية 
المندوب  أن قضى  بعد  التغيير  هــذا 
ناما،  ســون  تشا  الشمالي،  الــكــوري 
4 سنوات في منصبه، ومن المنتظر 
ــون، الــعــضــو فــي  ــ أن يــخــلــفــه كــيــم سـ
بعثة بوينغ يانغ في الأمم المتحدة. 
يُـــذكـــر أن مـــنـــدوب كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
ــم قــنــاة  ــن يــمــثــل أهــ ــ فـــي مــجــلــس الأمـ
تواصل بين بيونغ يانغ وواشنطن.
)الأخبار، رويترز(

ــة الـــــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة  ــيـــسـ تـــجـــد رئـ
تيريزا ماي، نفسها، في وضع صعب 
إثــــر رفــــض الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــنــوداً 
ــي خــطــتــهــا لـــلـــخـــروج مــن  أســـاســـيـــة فــ
ز احــتــمــال 

ّ
ــا عـــــز الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـ

ــتٍ  خــــــروج قــــــاسٍ مــــن الاتــــحــــاد فــــي وقــ
كــثــرت الـــدعـــوات لإجــــراء اســتــفــتــاء ثــانٍ 
عــلــى »بــريــكــســت«. ومـــا إن كـــادت مــاي 
تــنــجــح فـــي تــمــريــر خــطــتــهــا بــعــد عــدة 
ــثـــرات واســتــقــالــة وزيـــريـــن مــؤيــديــن  عـ
ــر المـــفـــاوض  ــ ــكـــســـت«، حـــتـــى دمـ ــريـ »بـ ـــ لـ
الأوروبي ميشال بارنييه، خطتها من 
خــال رفضه إحــدى أهــم نقاطها وهو 
الــذي اقترحته لندن لعدم إقامة  الحل 
التابعة  الشمالية  إيرلندا  بــن  حــدود 
العضو  إيــرلــنــدا  وجمهورية  للمملكة 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. وقـــال بارنييه 
أمس، إن الاتحاد الأوروبــي »لا يمكنه 
أن يــــفــــوض ولــــــن يــــفــــوض بــــلــــداً آخـــر 
تطبيق سياسته وقواعده الجمركية«، 
في رد على المقترح البريطاني بإرساء 
نظام ضريبي مزدوج يحصل فيه كل 

طرف ضرائب لحساب الطرف الآخر.
في الأثناء، قال وزير الخارجية السابق 
بوريس جونسون، الذي يرفض تقديم 
تـــنـــازلات فـــي اتـــفـــاق  »بــريــكــســت« في 
البريطانية،  »سبيكتاتور«  لـ تصريحٍ 
ــــي ســلــة  إنــــــه يـــجـــب »رمـــــــي الاتـــــفـــــاق فـ
الناطقة باسم  قت 

ّ
عل المهملات«. كذلك 

الـــحـــزب »الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــديـــمـــوقـــراطـــي« 
المناهض لأوروبــا بــأن الخطة »تنازع 
من أجل البقاء«. بيْد أن رئيسة الوزراء 
بإمكانية  تعتقد  تـــزال  لا  البريطانية 
ــع والــــعــــشــــريــــن  ــبــ ــســ ــاع الـــــــــــدول الــ ــ ــنــ ــ إقــ
الأعــــضــــاء فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي كل 
عــــلــــى حــــــــدة، إذ بــــــــدأت مـــــع وزرائـــــهـــــا 
الأوروبيين  القادة  مع  لقاءات  سلسلة 
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة. وتــبــدو مهمة 
مـــاي صــعــبــة بــعــض الـــشـــيء، إذ إنـــه لا 
أدنــى اختلاف بين موقف قادة  يوجد 
الــدول الـــ27 في شأن إدارة المفاوضات 
وموقف بارنييه. ثم إن الوقت يضغط 
ــل إلــــــى اتـــفـــاق  ــتــــوصــ حـــيـــث يـــتـــعـــن الــ
مبدئياً في أقل من ثلاثة أشهر لعرضه 

أوروبا تضع ماي في 

مأزق... وترفض أهم 

»بريكست« محاور خطة الـ

تقرير

على القمة الأوروبية التي ستعقد في 
تشرين الأول المقبل، والتي يفترض أن 
تصادق عليه قبل إحالته إلى برلمانات 
الـــدول الأعــضــاء والــبــرلمــان البريطاني 
لــلــتــصــديــق عــلــيــه قــبــل مـــوعـــد خـــروج 
آذار  المقرر في 29  الاتــحــاد  المملكة من 

.2019
ــلــــرأي  إلـــــــى ذلــــــــك، كــــشــــف اســــتــــطــــاع لــ
نــشــرت نــتــائــجــه أمــــس، لــلــمــرة الأولــــى 
إجـــراء  تــؤيــد  الــبــريــطــانــيــن  أن غالبية 
استفتاء جديد حول النتيجة النهائية 
ــكـــســـت«.  ــريـ »بـ ـــ لـــلـــمـــفـــاوضـــات حـــــول الـ
وكشف الاستطلاع الــذي أجــراه معهد 
تــايــمــز«  »ذي  لــصــحــيــفــة  »يـــــوغـــــوف« 
أن  شخصاً   1653 وشمل  البريطانية، 
المــئــة مــن البريطانيين  حــوالــى 42 فــي 
ــن الـــــــضـــــــروري تــنــظــيــم  ــ يـــــــــرون أنـــــــه مــ
ــات،  ــاوضــ ــفــ ــد المــ ــعـ ــد بـ ــديــ ــاء جــ ــتـ ــفـ ــتـ اسـ
مقابل 40 في المئة لا يرغبون في ذلك. 
اســتــفــتــاء جديد  فــكــرة تنظيم  وكــانــت 
التي تدعمها خصوصاً منظمة »بيبل 
فـــوت« تــقــدمــت فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
الــذي قدمته وزيــرة التعليم  مع الدعم 

السابقة جاستن غرينينغ.
)الأخبار(
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متحمس لقراءة أو إعــادة قــراءة تلك 
الحقبة.

تــكــمــن أهــمــيــة هـــذه الــســلــســلــة ــــــــــ وفــق 
زاهر  لنا منتجها ومعدّها  ما يؤكد 
العريضي ــــ في كونها فرصة »لإعادة 
الـــتـــاريـــخ«، مـــن دون أن  اســتــحــضــار 

 أو 
ً
 فــيــه، تــحــلــيــا

ً
يــعــنــي ذلــــك، تــدخــا

تحريفاً لسياقاته الزمنية. فالسلسلة 
ــداث  ـــــ كــمــا يــســرد ــــــــــ تــســتــعــرض الأحــ
بعين سورية )بثينة شعبان(، وعلى 
ألــســنــة الــشــهــود المــبــاشــريــن فــي تلك 
والأســد  سوريا  دور  وتنقل  المرحلة، 

زينب حاوي

بـــعـــد تــدشــيــنــهــا ســــاســــل وثــائــقــيــة 
ــا  ــيــ ــافــ ــقــ مـــــتـــــنـــــوعـــــة الاتــــــــجــــــــاهــــــــات ثــ
»اميل  سلسلة  مــع  بـــدأت  وسياسياً، 
لحود« )9 أجزاء(، قبل عام، وتبعتها 
سلسلة »هذا هو اسمي أدونيس« )6 
أجـــزاء(، في نيسان )أبــريــل( الماضي، 
تبحر »الميادين«، هذه المرة، في تاريخ 
عاماً  أربعين  تعود  الحديث.  سوريا 
إلى الوراء، لإعادة قراءة تلك الحقبة 
مـــن حــكــم الــرئــيــس الـــســـوري الــراحــل 
حافظ الأسد )1930 ــــ 2000(. »الرجل 
ع« )إعــداد وإنتاج زاهر 

ّ
الــذي لم يوق

الــعــريــضــي- إخــــراج هــالــة بــو صعب 
- مــســاعــد مـــخـــرج : أمـــيـــر بـــن جـــدو-  
مــنــتــج مــنــفــذ نــــدى نــجــفــي(، سلسلة 
وثائقية جديدة تطلقها قناة »الواقع 
كــمــا هـــو« يـــوم غــد الأحــــد. أسبوعياً، 
ســـتـــتـــنـــاوب الأجـــــــــزاء، لــتــتــحــدث عــن 
مرحلة الصراع العربي -الإسرائيلي، 
فــيــه. تتكئ  المـــحـــوري  ودور ســـوريـــا 
الــســلــســلــة عــلــى شــخــصــيــة الــرئــيــس 
الراحل، لتروي عبره مسار  السوري 
»النكبة«  مــن  امــتــدت  بأكملها  حقبة 
)1948(، واغتصاب فلسطين، وصولًا 
الـــى عـــام تــحــريــر الــجــنــوب اللبناني 
فـــي حــزيــران  الأســــد  ــاة  ــ )2000(، ووفـ

)يونيو( من العام نفسه. 
العربي- الصراع  مرحلة  استحضار 
مساراته  تفكّكت  الـــذي  الإســرائــيــلــي، 
مـــع الــــوقــــت، لــيــســتــحــيــل مــفــاوضــات 
ومـــــحـــــادثـــــات مــــنــــفــــردة بـــــن بــعــض 
ــــدول الــعــربــيــة، كــمــصــر وفــلــســطــن  الــ
بــالــتــأكــيــد   

ً
ســـهـــا يــكــن  لـــم  والأردن، 

الــقــائــمــن عــلــى هــــذه السلسلة  عــلــى 
مهمة،  تاريخية  التوثيقية. محطات 
تسردها الأجــزاء الـــ 12، وتــروى هذه 
المرة على لسان المستشارة الإعلامية 
والــســيــاســيــة لــلــرئــيــس بــشــار الأســـد 
التي  بثينة شعبان. ستطل شعبان، 
تــــحــــاورهــــا الإعــــامــــيــــة المـــخـــضـــرمـــة 
ســـــعـــــاد قــــــــــــاروط الـــــعـــــشـــــي، )راجــــــــع 
ــادر(، فـــي هــــذه الأجـــــــزاء كـــراويـــة  ــ ــكـ ــ الـ
وشـــاهـــدة عــلــى مـــراحـــل المــفــاوضــات 
وهي  كواليسها.  وعلى  والمحادثات، 

المـــؤرخـــة لــتــلــك المــرحــلــة عــبــر كتابين 
الأول »عشرة أعوام مع حافظ الأسد: 
1990-2000« )مركز دراسات الوحدة 
العربية-2014( عندما شغلت منصب 
والثاني  لــأســد،  المــبــاشــرة  المترجمة 
»حــافــة الــهــاويــة: وثــيــقــة وطــــن« )دار 
بـــيـــســـان لــلــنــشــر والـــــتـــــوزيـــــع-2016(، 
الذي تتناول فيه مرحلة المفاوضات 
بــن وزيـــر الخارجية الأســبــق هنري 
كــيــســنــجــر، والأســـــد الأب بـــن أعــــوام 

1973 و1976. 
أربعون عاماً، تستعرضها السلسلة 
مجموعة  إلى  بالاستناد  الوثائقية، 
ــن عــــاصــــروا تــلــك  ــذيــ ــهـــود الــ ــن الـــشـ مــ
لهم  كانت  وأغلبهم  الزمنية،  الفترة 
ــا يــجــري  صــلــة مــبــاشــرة بـــالأســـد ومــ
من أحداث وكواليس في تلك الفترة، 
ــر الأمــــيــــركــــي  ــيـ ــفـ ــم: الـــسـ ــهـ ــنـ ــمـ مـــــن ضـ
الأسبق في دمشق، ريتشارد ميرفي، 
ــه، والـــســـفـــيـــر  ــيــ ــابــ والمـــــــــــؤرخ إيــــــــان بــ
الروسي الأسبق في سوريا ألكسندر 
الإيــرانــي  السابق  والسفير  زوتـــوف، 
هــنــاك حسين شيخ الإســــام، ووزيــر 
فــارس  الأســبــق  اللبناني  الــخــارجــيــة 
ــم بـــــقـــــرادونـــــي، ويـــلـــيـــام  ــريــ ــز، كــ ــ ــويـ ــ بـ
كوانت )صاحب مؤلفات في الصراع 

العربي-الإسرائيلي(.
مــن تــاريــخ فــتــرة تثبيت حكم الأســد 
بــعــد   ،)1971( الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات  فـــــي 
سلسلة الانقلابات في البلاد، مروراً 
بحرب »تشرين« )1973(، بين الكيان 
وبالمفاوضات  وسوريا،  الصهيوني 
التي قادها كيسنجر مع الأسد )1973 
و1976(، ومؤتمر »مدريد« )1990(، و 
و»وادي   ،)1993( »أوســلــو«  اتفاقية 
ــــل«،  ــيـ ــ ــرائـ ــ و»إسـ الأردن  بــــن  عــــربــــة« 
)1994(، وصولًا الى تفاهم »نيسان« 
)مـــارس  )1996(، ومــؤتــمــر »جــنــيــف« 
2000(، وعام التحرير ووفاة الأسد... 
كــلــهــا مــحــطــات تــاريــخــيــة أســاســيــة، 
ــة، الــــتــــي وضــــع  ــلـ ــسـ ــلـ ــسـ ــا الـ ــهـ ــتـ ــمـ رسـ
مــوســيــقــاهــا الــتــصــويــريــة الـــســـوري 
ســمــيــر كــويــفــاتــي، الــــذي عـــرف جــيــداً 
كــيــف يــوظــف مــوســيــقــاه فـــي مــراحــل 
ــات الــســلــســلــة  ــاقــ ــيــ مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن ســ
التاريخية، ويجذب إليها كل مشاهد 

على حدّ سواء، في الصراع العربي- 
فرصة  بالتالي،  لتشكل  الإسرائيلي، 
هذا  على  لــاطــاع  الحالية  للأجيال 
ــاره، بــدقــة  ــســ الـــتـــاريـــخ، عــبــر رســــم مــ
المــثــال، يكشف  متناهية. على سبيل 
الوثائقي أن الدور الأساس في إبرام 
 ،)1996( »تفاهم نيسان«  بـ  عــرف  ما 
ــيـــس الــــــســــــوري الـــــراحـــــل،  ــلـــرئـ كـــــــان لـ
ــا مــع  ــ ــ ــراهـ ــ ــ ــي أجـ ــ ــتـ ــ والمــــــفــــــاوضــــــات الـ
على  واظبت  ما  الأميركيين، بخلاف 
تــأكــيــده المــيــديــا الــلــبــنــانــيــة وغــيــرهــا 
بأن من صنع هذا التفاهم هو رفيق 

الحريري. 
الــــخــــوض فــــي غــمــار  لا شــــك فــــي أن 
تــاريــخ بــأكــمــلــه، والمـــــرور عــلــى حقبة 
توازي الأربعين عاماً أو أكثر، عملية 
مــعــقــدة تــتــطــلــب بــــذل جـــهـــود مكثفة 
من  أكــثــر  السلسلة  تنفيذ  )اســتــغــرق 
عــــــام(، فـــي إيــــــراد مــعــلــومــات وحــتــى 
الــكــشــف عـــن وثـــائـــق لــلــمــرة الأولـــــى. 

هــــذا مـــا ســتــفــعــلــه شـــعـــبـــان، الـــراويـــة 
التي تشكل  السلسلة،  الأساسية في 
إلى  إضافة  المرحلة،  تلك  في  مرجعاً 
العمل  فريق  يواجهها  قد  صعوبات 
الأرشيفية  المـــواد  رأســهــا غياب  على 
)بــحــث فــي الأرشــيــف فاطمة عليق(. 
هــذا ما شكت منه المخرجة هالة بو 
صعب في حديث مع »الأخبار« تركز 
الــهــام مــن صناعة  على هــذا الجانب 
السلسلة. جانب كان بالتأكيد كافياً 
ليكسر  صوتاً وصــورة، وغرافيكس، 
نــوعــا مــا كلاسيكية إخــراجــهــا. على 
سبيل المــثــال، أصــــرّت المــخــرجــة على 
اختتام كل جزء بصوتية أو بشريط 
الــــى الأســـــد، للتأكيد  يــعــود  بــصــري 
ــان يـــدعـــو إلــيــه  ــ عـــلـــى صـــوابـــيـــة مــــا كـ
أمامنا:  نشاهده  والآن  الــســابــق،  فــي 
إلـــى جانب  »الــتــاريــخ يعيد نــفــســه«. 
المـــقـــابـــات، والمــــــواد الأرشــيــفــيــة )مــن 
ضمنها أرشيف صحيفة »السفير«(، 
عــــــمــــــدت بـــــــو صــــــعــــــب، إلـــــــــى تـــنـــفـــيـــذ 
مــجــمــوعــة كــلــيــبــات بــصــريــة قصيرة 
تــخــتــصــر مــرحــلــة ســـرديـــة تــاريــخــيــة 
أو  نيسان«  »تفاهم  كـــ  السلسلة،  مــن 

»مؤتمر مدريد«. 
ــم يــــوقــــع«، ســلــســلــة  »الــــرجــــل الــــــذي لــ
ــدة، تـــقـــدم لــلــمــشــاهــد  ــديــ وثــائــقــيــة جــ
بــالــصــوت والـــصـــورة، تــفــاصــيــل تلك 
الفترة الزمنية من التاريخ السوري، 
عدة،  أماكن  في  كواليسها.  وتكشف 
تــعــيــد تــصــويــب المـــســـار الــتــاريــخــي، 
عــلــى لــســان شــهــود مــبــاشــريــن عمل 
بعض العرب على تشويهه. تختصر 
الــســلــســلــة أربـــعـــن عـــامـــا، مـــن تــاريــخ 
عبرها  ليعاد  الإسرائيلي،  ــــ  العربي 
أخيراً،  ومــا يحصل  الحاضر،  قـــراءة 
في البلدان العربية، من خراب ويقف 
عند حال الدول التي وقعت اتفاقيات 
»سلام« مع العدو،  وسط سؤال كبير 
ـــع الأســـد.. 

ّ
ــاذا لــو وق يــطــرح نفسه: »مـ

ماذا كان سيحصل؟«. 

ع« غداً 
ّ
الجزء الأول من »الرجل الذي لم يوق

على  »المــيــاديــن«  على  الساعة 21:00  عند 
أن تتوالى باقي الأجزء أسبوعياً في اليوم 

والموعد نفسه

تتناول الأجزاء مرحلة الصراع 

العربي - الإسرائيلي، ودور سوريا 

المحوري فيه مع بثينة شعبان

وثائقيات

سلسلة مرجعية تنطلق غداً على »الميادين« 

ع«
ّ

حافظ الأسد... »الرجل الذي لم يوق

من  الميم«  »مجتمع  إلــى  المنتمين  على 
دون تصنفيهم/ ن.

ــاس بــــ  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــف اســـــكـــــنـــــدر الـ ــــوســ ــــد يــ ــعـ ــ يـ
ــه شـــــو«، يـــمـــزج بـــن الــتــمــثــيــل  ــاريـ ــبـ »كـ
ــتــــعــــدّدة، مع  ــرقــــص والـــوســـائـــط المــ والــ
خــلــطــة مــوســيــقــيــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا: 
 acid arab )فـــرقـــة  الإلـــكـــتـــرونـــيـــك  »مــــن 
إلــى أغنيات أحمد  المــثــال(  على سبيل 
يْن 

َ
عدوية«. وعمّا إذا كان سيكتفي بهذ

يْ، يرجّح الفنان البصري الذي 
َ

العرض

أن تكون  ينتقل بين برشلونة وبرلين 
هناك عروض إضافية في الشتاء، بعد 
التعديلات  وإجــــراء  الــتــجــربــة،  »تقييم 
ــبـــال على   الإقـ

ّ
ــة«، لافــتــا إلـــى أن الــــازمــ

شراء البطاقات حتى الآن »جيّد«.

»لبن إمّو«: اليوم والأربعاء 2 آب )أغسطس( 
المــقــبــل ــــ الــســاعــة الــعــاشــرة مــســاءً ــــ »مــتــرو 
ــيــــروت(. لــاســتــعــام:  المـــديـــنـــة« )الـــحـــمـــرا ـــــ بــ
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عــالــيــة. لــكــن لا بـــد مـــن الاعــــتــــراف بــأن 
أن  استطاعت  الــجــردي  مــاريــا  الممثلة 
بأدائها  المشاهد  لــدى  تترك بصمتها 
المتقن العفوي ضمن فريق عمل رائع 
اســتــطــاع أن يــبــرز صــور هــذا العرض 
المسرحي بتقنية استدعت الكثير من 
المختلفة،  والاستنتاجات  التساؤلات 
فــأثــارت خــيــال المــشــاهــد ضــمــن عــرض 
اتــســمــت الــســيــنــوغــرافــيــا فــيــه ببعض 
موجودات خشبة المسرح ضمن حركة 
الممثلون  فيها  بــمــن  دائــمــة  مسرحية 
الذين كنا نراهم يتقافزون ويتحركون 

ــة وفــــقــــا لـــلـــرؤيـــة  ــ ــــدروســ ــطــــوات مــ بــــخــ
الإخــراجــيــة. نستنتج أن الــعــرض كان 
ــه الــــذي  ــ ــا لــلــفــنــان الإنــــســــان ذاتــ جــــوابــ
عانى وعاش هذا الصراع اليومي، ما 
لامتناهٍ  بغضب  انتظاره  يكرر  جعله 
ضــد الــزمــن الــجــاد. ولا بــد مــن القول 
اكتسب مخرجاً  اللبناني  المسرح  بأن 
حسّاً  يملك  مخرجاً  متميزاً،  موهوباً 
للحياة  إبداعياً مرهفاً ونظرة عميقة 
بظواهرها وتفاصيلها. مشهور نجح 
الإبداعية  مادته  تقديم  في  من جديد 
ــزءاً مـــن ثــقــافــة  ــ ــيـــوم جـ حــتــى أصـــبـــح الـ

المسرح الهادف.

نادين كنعان

»لبن إمّــو«، طبق تقليدي يعرفه جيّداً 
لبنان.  فــي  سيّما  لا  منطقتنا،  ســكّــان 
المطبوخ  اللبن  على  قائمة  أكلة شهية 
ــع الــلــحــم والــبــصــل  ــالًا( مـ ــمــ ــز إجــ ــاعـ )مـ
ــن المــــقــــاديــــر الـــتـــي تـــقـــدّم  وغـــيـــرهـــمـــا مــ
ــل«. ونـــظـــراً  ــفـ ــلـ ــفـ »المـ الأرز  ــانـــب  ــــى جـ إلـ
اللبناني  ــان 

ّ
الــفــن اخـــتـــار  لــشــعــبــيّــتــهــا، 

يوسف اسكندر )1983( اسمها عنواناً 
الليلة  أخرجه ويعرض  لعرض جديد 
ــي »مـــتـــرو  ــ ويــــــــوم الأربــــــعــــــاء المـــقـــبـــل فـ

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(.
ــــت رولا 

ّ
ــول ــــــه اســـتـــعـــراض ســـاخـــر تــ

ّ
إن

فارس تأليفه وكتابته، على أن يشارك 
ــان، وشـــريـــف  ــ ــبّـ ــ فـــيـــه كــــل مـــــن: ســـــــاره لـ
ــد الـــخـــطـــي، وســمــاح  ــمـ تــرحــيــنــي، وأحـ
بــو المــنــى. أمـــا الــفــكــرة الأســاســيــة التي 
يــتــنــاولــهــا، فــتــتــركّــز حـــول شـــاب لــديــه 
تلك  فيعيش  لمحيطه،  ة 

ّ
مستفز أحــام 

الأحــــام داخــــل المــنــزل الــــذي يتشاركه 
مــع أمّــه المعروفة بـــ »إمّـــو«. هنا، يبدو 
 الــعــمــل يــحــاكــي فــكــرة الــرجــل الــذي 

ّ
أن

يــواصــل العيش مــع ذويـــه )خصوصاً 
والــــدتــــه( عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــقـــدّمـــه في 

عبد الكريم بعلبكي

ــار، وفــــي جــــوّ مــلــيء  ــتـــظـ بــعــد طــــول انـ
ــارات، ومـــوبـــوء  ــ ــسـ ــ ــكـ ــ بـــالإحـــبـــاط والإنـ
وهيمنت  الفكري،  الأداء  فيه  تسرطن 
فــيــه ثــقــافــة الـــربـــح الــســريــع والإتـــجـــار 
ــة إلــــــهــــــاء المـــــواطـــــن  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ بــــالــــفــــن وسـ
ــــي زمـــن  عــــن قـــضـــايـــاه الأســــاســــيــــة، وفـ
ــنــــوع، زمـــــن المـــســـرح  ــخــ ــتـــــاب والــ ــ الإسـ
ــنـــصـــوص المــبــتــذلــة الــتــي  الـــهـــابـــط والـ
ــيـــة، يــعــود  ــالـ ــة الـــجـــمـ ــقــ ــذائــ أفــــســــدت الــ
الــكــاتــب والمـــخـــرج المــســرحــي مــشــهــور 
مصطفى بمسرحية »انتظار« ليصوّر 
لــنــا بــلــوحــاتــه الــتــشــكــيــلــيــة الـــدرامـــيـــة 

جوهر الحياة.
ــتـــي عــرضــت  ــــال مــســرحــيــتــه الـ مــــن خـ
أخــيــراً فــي »المــركــز الثقافي الــروســي« 
ــتــــطــــاع مـــشـــهـــور أن  ــــي بـــــيـــــروت، اســ فـ
يـــســـتـــعـــرض كـــــل مـــــا نـــعـــانـــيـــه الــــيــــوم 
ــل فـــنـــيـــة جـــمـــيـــلـــة وبـــســـيـــطـــة،  ــائــ بــــوســ
الــغــنــي فنياً.  الــفــقــيــر،  المــســرح  معتمداً 
ــه أن يــخــلــق جـــواً  اســـتـــطـــاع مــــن خـــالـ
ــراً بــبــعــض الــــوســــائــــل الــتــقــنــيــة  ــاحــ ســ
ــيـــف  ــة: إضــــــــــاءة ذكــــيــــة وتـــوظـ ــ ــــاحـ ــتـ ــ المـ
استخدام  في  ومهارة  للأقنعة،  متقن 
المؤثرات الموسيقية، اضافة الى ادخال 
وصــلــة رقـــص قــصــيــرة جـــداً اســتــطــاع 
ضــبــط مــدتــهــا كـــي لا يـــخـــرج الإيـــقـــاع 
المــشــهــدي عــن صــيــرورتــه، إلـــى جانب 
مــشــهــديــة رائـــعـــة اتـــســـم بــهــا الــعــرض 
ككل. أما الممثلون، فقد احتلوا المرتبة 

 
ً
، وهو مَن يُعرف في إيطاليا مثلا

ّ
السن

بالـ »بامبينو«.
 
ّ
ـــ »الأخـــــبـــــار« عـــلـــى أن ــارس لــ ــ يــــشــــدّد فــ

ــن، لـــكـــن كـــان  ــ الـــفـــكـــرة تــــــــراوده مـــنـــذ زمــ
 
ّ
يــصــعــب تــقــديــمــهــا خــــارج لــبــنــان، لأن

ــرب »لـــــــن يـــفـــهـــم خـــصـــوصـــيّـــتـــهـــا  ــ ــغــ ــ الــ
ــهــا 

ّ
ــه يـــوضـــح أن ــ ـ

ّ
بــالــنــســبــة لـــنـــا«، إلا أن

مــســتــوحــاة مـــن مـــشـــاريـــع قـــدّمـــهـــا في 
الخارج خلال السنوات الست الماضية، 
للعودة  الــشــديــد  عــن حماسته   

ً
فــضــا

فترة طويلة  بعد  الأم  بلده  في  للعمل 
من الانقطاع.

 المنخرطين في 
ّ

 كل
ّ
وفيما يشير إلى أن

إمّـــو« هــم مجموعة مــن الفنانين  »لــن 
الأصحاب الذين يعرفون بعضهم منذ 
 خطاب الاستعراض 

ّ
أن أكّــد  عــامــا،   15

 ،Queer ـــ بــســيــط: »نــنــطــلــق مــن فــكــرة الـ
هوياتنا  عــن  النظر  بغض  ــه 

ّ
إن لنقول 

اتـــنـــا وأهـــوائـــنـــا، يــمــكــنــنــا أن  وانـــتـــمـــاء
نــكــون مَـــن نــريــد وأن نــفــعــل مـــا نــريــد، 
الثقافية، والأطر  الموروثات  بعيداً عن 
ــي يــــفــــرضــــهــــا عــلــيــنــا  ــ ــتـ ــ والأنــــــــمــــــــاط الـ
ــــم هـــو انــفــتــاحــنــا على  المــجــتــمــع. والأهـ
 
ّ
ــر«. عــلــمــا بـــأن ــ ــتـــاف وتــقــبّــل الآخــ الاخـ

للدلالة  يستخدم  سياسي  هــو   Queer

الــثــانــيــة بــعــد روعــــة الــنــص الفلسفي. 
كانوا كمواد لصورة بصرية في نص 
تـــم تــوزيــعــه عــلــى كـــل مــمــثــل ليصبح 
مأخوذاً أو منهمكاً بالرؤية البصرية 
المــســرح.  هـــذا  لديناميكية  التعبيرية 
ق، وبعضهم الآخر حاول 

ّ
بعضهم حل

جاهداً أن ينفذ الرؤية الإخراجية.
عبّر النص عن جوهر الحياة بصورة 
عــامــة، وأضـــاء على المــعــانــاة اليومية، 
في  الإنــســان  هزيمة  عكست  بلوحات 
نــضــالــه إزاء الـــواقـــع الألــيــم والــروتــن 
اليومي مع العالم المسحوق في خضم 
إحـــبـــاط الــحــيــاة ذاتـــهـــا. هــــذه الــحــيــاة 
التي تعتبر انتظاراً دائماً ضمن الموت 
ونتقبلها  يــومــيــا  نعيشها  المــســتــمــر، 

ونمارسها بكل حالاتنا.
ــفـــة  ــرة، الـــصـ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ فــــــي ضــــــــوء هــــــــذه ال
الدرامية عند  للشخصيات  المسرحية 
مــشــهــور، والمــكــان، والــعــقــدة، استطاع 
لــــنــــا روحـــيـــتـــهـــا  ــر  ــهـ يـــظـ مــــشــــهــــور أن 
البعض،  ببعضها  المندغمة  الــواحــدة 
كأنها علاقة حميمية بين ثلاثة فنون 
ــة مــع كل  ــراديـ مــســرحــيــة منفصلة وإفـ
انــفــصــال ضمن  تـــتـــوازى دون  مــمــثــل 
نظر  وجهة  مــن  التجريبية  المشهدية 
الفعل الــدرامــي المــنــاط بــه. وهنا لا بد 
من انصاف كل الممثلين الذين حولوا 
لــغــة مــشــهــور الــــى مــــدلــــولات صــوتــيــة 
ــة بــــصــــريــــة مــن  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــة وإيـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وحـ
مجسدين  الإبــداعــيــة،  طاقاتهم  خــال 
لـــحـــظـــات الـــــفـــــرح والــــــعــــــذاب بــتــقــنــيــة 

استعراض يمزج بين التمثيل 

دة
ّ

والرقص والوسائط المتعد

اعتمد المسرح الفقير

في عرضه الجديد »انتظار«

كاباريه

مسرح

عِش اختلافنا ضمن المجتمع الواحد
َ
و« لن

ّ
»لبن إم

مشهور مصطفى... تحية للمسرح الهادف
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ثقافة وناسثقافة وناس    تلفزيون

سعاد قاروط العشي 

من أعالي قاسيون

للمرة الأولى في مسيرتها المهنية، تخوض الإعلامية المخضرمة سعاد قاروط العشي 
تجربة تقديم برنامج وثائقي. ستطل العشي في الأجزاء الـ 12، ضمن حوار مع بثينة 
شعبان المستشارة الإعلامية والسياسية للرئيس بشار الأسد. وجهاً لوجه، سيكون 
اللقاء الذي استغرق الكثير من الوقت والتحضير. في ظروف صعبة لتصوير السلسلة 
فــي الــشــام، كــانــت تــتــعــرض فــيــه لهجمات إرهــابــيــة، خــاضــت الإعــامــيــة اللبنانية هــذه 
التجربة، التي ستدشنها من »جبل قاسيون« المطل على المشهدية البانورامية لعاصمة 
بعده  تــدخــل  وخــطــرة.  منطقة عسكرية  أنــه  على  وقتها مصنفاً  كــان  وقــد  الياسمين، 
الى بيوت دمشقية عريقة، لتبحر مع شعبان في حقبة حكم الأسد الأب. في اتصال 
الميدانية  التجربة، لا سيّما  العشي، عن سعادتها بخوض هذه  مع »الأخبار«، تخبرنا 
آنــذاك بجدران  التي كانت محصورة  الإعلامية )2000-1957(،  الغائبة عن مسيرتها 
استديو الأخبار. إضافة الى تجربة المحاورة التي لم تكن جديدة عليها، فإن الإعلامية 
اللبنانية، كانت معاصرة لتلك الحقبة ومواكبة لها، من خلال تحرير وتقديم الأخبار 
في »تلفزيون لبنان« آنذاك. وعن الصعوبات التي واجهتها في السلسلة الوثائقية، تؤكد 
العشي بأنها لم تواجه أياً منها، خاصة مع فريق عمل »مساعد ومساند«، كما لم تنس 

وصف ضيفتها بـ »الأمينة«، و»الهادئة«، و»الدقيقة«.

بغداد ــ الأخبار

عــلــى وقـــع الاحــتــجــاجــات الشعبية المــتــصــاعــدة هـــذه الأيّــــام من 
بغداد،  البلاد حيث  إلى وسط  البصرة،  العراقي حيث  الجنوب 
تــضــامــن مــع مــطــالــب المحتجين عـــدد مــن الــصــحــافــيــن، ومنهم 
عــامــلــون فــي »شبكة الإعـــام الــعــراقــي« المــمــوّلــة مــن المـــال الــعــام، 
الــبــرلمــان يــشــرف عــلــيــهــا. لــكــن رئــيــس الحكومة  ويــفــتــرض أنّ 
المنتهية ولايتها حيدر العبادي يسيطر عليها حتى قبل انتهاء 

أعمال مجلس النواب السابق منذ شهر تقريباً.
أحمد عبدالحسين وأحمد  الشاعران والصحافيان  حالما نشر 
»الــدعــوة«  ولحزب  العبادي،  لحيدر  قوية  انتقادات  عبدالسادة، 
ه »وراء 

ّ
الذي عدّه عبد الحسين في بوست له على الفايسبوك أن

قــمــع الــتــظــاهــرات وقــتــل المــتــظــاهــريــن«، اســتــدعــت إدارة »شبكة 
بـ   على حـــدة، ووجهتهم 

ٌّ
كــل المــذكــوريــن،  الصحافيين  الإعـــام« 

 كبار المسؤولين الحكوميين والرموز 
ّ

»عدم السبّ والقذف بحق
بعدم  تعهّد  توقيع  عــن  امتنعا  الاثــنــن  لكنّ  للبلد«.  السياسية 
السياسيّة بأنها »سبّ  الكتابات  تكرار ذلك، ورفضا توصيف 
ــهــا لــم تنشر فــي مــطــبــوع خـــاصّ بالشبكة«، 

ّ
وقـــذف خــاصّــة أن

ليُفصل الصحافي أحمد عبدالحسين وينهى عقده )وهي المرة 
الثالثة الذي يتعرّض فيها للفصل من هذه المؤسّسة(، في حين 
لم تفصل الشبكة الزميل الثاني لأنه على ملاكها الدائم وليس 

بصفة عقد.
وعدّوها  والمثقفين  اب 

ّ
الكت التعسفية حفيظة  الإجـــراءات  أثــارت 

 الفشل العام في إدارة الدولة 
ّ

مصادرة للحريات، بخاصة في ظل
المــوارد  واستثمار  الفساد  اتخاذ خطوات جدية لمحاربة  وعــدم 
 عن مواجهة التظاهرات الحالية بأسلوب 

ً
بالشكل الأمثل، فضلا

قمعي، أودى بحياة عدد من المواطنين الذين مات بعضهم جراء 
تل آخرون بالرصاص 

ُ
استنشاق الغاز المسيل للدموع، في حين ق

الحي، ناهيك عن قطع الانترنت وحجب الكثير من المواقع منذ 
اندلاع الاحتجاجات.

إلــيــه، فذكر  وعــلــق عبدالحسين وعــبــدالــســادة على مــا تــعــرّضــا 
الأول: »تم الآن فصلي من عملي في »شبكة الإعــام العراقي« 
بوستات نشرتها  السبب  الهيل.  أبــو  السيد مجاهد  بقرار من 
ــي فـــايـــســـبـــوك تـــســـانـــد انـــتـــفـــاضـــة الـــشـــعـــب وتــنــتــقــد رئــيــس  فــ
بكل  الأكــبــر صــدام  الدكتاتور  »إن  ق: 

ّ
فعل الثاني،  أمــا  الــــوزراء«. 

يتمكن من إسكاتي، فكيف  لم  جبروته وغطرسته ووحشيته 
ستتمكنون أنتم من ذلك وأنتم مجرد طغاة »صغار« تحاولون 
 مــن ظــال صــدام أو عــدي أو عبد حــمــود! أنتم 

ً
أن تكونوا ظــا

واهمون جداً، أيها الطغاة الصغار، لأنني مستعد أن أعود لبيع 
الــســجــائــر فــي أرصــفــة بــغــداد عــلــى أن أحــقــق أحــامــكــم وأنــفــذ 

أوامركم وتوجيهاتكم«.
بعد هذه الإجراءات، طالت »شبكة الإعلام العراقي« هجمة قوية 
تطرقت إلى مجمل أدائها الذي عدّه إعلاميون مستقلون مخيباً، 
لجهة ابتعاده عن هموم الناس واهتمامه بإبراز نشاطات رئيس 
على  والقفز  البلد  يواجهها  الــتــي  الأزمـــات  وتبسيط  الحكومة 
الحقائق. وردت الشبكة في بيان جاء فيه: »إن فسخ عقد السيد 
إداري  تطبيق  يكن ســوى  لــم  مــن منصبه  الحسين  عبد  أحمد 
مجبرون  نحن  الدولة  مؤسسات  من  مؤسسة  ولوائح  لقوانين 
على احترامها وتطبيقها ولا يمكننا تجاوزها. هذا الفسخ جاء 
نتيجة رفضه الالتزام بالتعليمات الواردة للمؤسسة من الأمانة 
)ق/33474/27/1/2(  القانونية  الــدائــرة  الـــوزراء/  لمجلس  العامة 
حيث امتنع عن توقيع تعهد من الدائرة القانونية للالتزام بعدم 
استخدام ألفاظ نابية وشتائم ضد الآخرين مهما كان عنوانهم 
بها  ملزمون  نحن  والــتــي  الاجتماعي،  أو  الحزبي  أو  الوظيفي 
العالم  فــي  إعلامية  مؤسسة  أي  يحكم  الــذي  للقانون  احتراماً 

وعلى إدارتها تطبيقه على جميع موظفيها«.

في العراق، الويل ثم 

ن ينتقد العبادي
َ

الويل لم

حريات

أحمد عبد الحسين أحمد عبد السادة



»باص الأوادم«

ف في »ة«
ّ

توق

في 15 آب )أغسطس( المقبل، يدعو 
»نادي المطالعة« التابع لمقهى »ة« 

)الحمرا ــــ بيروت( لحضور مناقشة 
رواية »باص الأوادم« للكاتبة 

اللبنانية نجوى بركات )1966 
ــــ الصورة(. في كتابها الصادر 
عن »دار الآداب« في عام 1996 

والحاصل على جائزة أفضل إبداع 
من »المنتدى الثقافي اللبناني«، 

تعتمد بركات نظرة شاملة، تحتفل 
ببطولة الفرد وأزماته الوجودية 

وصراعاته الداخلية من جهة، ومع 
الخارج والمحيط من جهة أخرى. 
وتدور الأحداث في حافلة قديمة 
تنقل ركاباً من شمال لبنان إلى 

جنوبه.

مناقشة رواية »باص الأوادم«: الأربعاء 
15 آب ــــ الساعة السادسة والنصف 

مساءً ــــ مقهى »ة« )الحمرا ــــ بيروت(.
للاستعلام: 01/350274
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ــاقٍ ويــتــمــدّد! هــكــذا يمكن وصـــف كــاظــم الساهر  بـ
لبنان.  ن أمس أولى حفلاته الصيفية في 

ّ
الذي دش

ــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــــي عـــدد  ــم ال ـ
ّ
ــط قــيــصــر الـــغـــنـــاء حـ

الأمسيات التي يحييها هذا الموسم، فنثر مواعيده 
الــرومــانــســيــة مــن بــيــت الــديــن إلـــى اهـــدن وطــرابــلــس 
مــروراً بكفرذبيان وزحلة بمعدل سهرتين في كل 
منطقة تقريباً. بعنصر نسائي طاغ ومتنوع، بعضه 

آت من العراق وسوريا، التقى الفنان العراقي أمس 
التي  الدين  بيت  الوفي ضمن مهرجانات  جمهوره 
قــال.  كما  تقريباً  عقدين  منذ  سنوياً  عليها  يحل 
يرتوي من  لن  العريق  المهرجان  أن جمهور  الأكيد 
»عيد العشاق« وسط  الساهر الذي افتتح الأمسية بـ
أمسية  والمشتاقة.  المتحمسة  والزغاريد  الصيحات 
كـــان عــنــوانــهــا الــعــشــق كـــالـــعـــادة، إذ غــنــى الــســاهــر 

الجمهور  وردد  والغرام،  والحب  المشتهاة،  »الأنثى« 
و»حنية  و»تناقضات«،  حبيبي«،  »هــا  وقبله  وراءه 
حــنــيــة« و»اكــــعــــد راحــــــة« الــعــراقــيــتــن، و»أكـــرهـــهـــا« 
 إلى 

ً
و»زيديني عشقاً« و»هل عندك شك؟« وصولا

أحدث أغنياته »دلوعتي« التي أصدرها قبل أسبوع. 
الجمهور،  مــن  العالي  والتفاعل  الــعــارمــة  الحماسة 
دفعا الساهر المعروف بخفره وخجله، إلى التحدث 

عن تلك المكانة الخاصة التي يحتلها »جمهور بيت 
ــــذي يمنحنا الــســعــادة لا  الــديــن« فــي قــلــبــه، فــهــو »ال
العكس« على حد قوله. نهاية الأمسية التي استمرت 
ساعتين، كانت بالرقص، مجددة الموعد مع الساهر 
اللبنانية  جولته  يواصل  أن  قبل  الليلة  الشوف  في 

الطويلة.
)الأخبار(

د
ّ

كاظم الساهر في بيت الدين: باقٍ ويتمد



كلمات
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يوسف إدريس الزوجة المجهولة
القاهرة ـ محمد شعير

في سنوات شبابه المبكر، انضم الكاتب المصري يوسف إدريس )1927-1991( إلى تنظيم »الحركة المصرية للتحرر الوطني« اليساري. كان ناشطاً وفاعلًا في التنظيم، وفي عام 1953 سافر إلى فيينا للمشاركة في مؤتمر »حركة أنصار السلام 
العالمية« حيث يتعرف إلى فتاة مكسيكية تشاركه أفكاره التحررية. يسافران بعد انتهاء المؤتمر إلى المجر، وألمانيا، وتشيكوسلوفاكيا، ثم يتزوجها ويعود بها إلى القاهرة لتقيم معه في شقته البسيطة في »المبتديان« بالقرب 

 من عمله كطبيب، هارباً من المطاردات البوليسية. لم تستطع الفتاة المكسيكية تحمل هذه 
ً
من قصر العيني وسط القاهرة. كانت الفتاة ابنة الفنان المكسيكي الرائد دييغو ريفيرا. عندما عاد إدريس من رحلته، وجد نفسه مفصولا

الحياة، فاقترحت عليه أن يسافر معها، لكنه رفض فاتفقا على الانفصال بهدوء. في »الزوجة المكسيكية« )دار الشروق ـ 2018(، يتخذ إيمان يحيى هذه الحكاية التي رواها إدريس نفسه للمستعربة الروسية فاليريا كربتشينكو في 
كتابها »يوسف إدريس« )لم يصدر بعد بالعربية(، إطاراً يحكي عبره عن السنوات الأولى في خمسينيات مصر، تحديداً عامي 1953-1954 حيث الصراع بين الديمقراطية والديكتاتورية، والاختيار بين حرية الصحافة ومصادرة الرأي، وحيرة 

المثقفين بين التأييد والمعارضة، والأثمان التي يدفعها الشخص الذي يعبر عن رأيه. بالتأكيد ليست رواية عن الماضي بقدر ما هي رواية عن الحاضر، عن أشواق الناس إلى الثورة وترددهم إزاءها. بعد الانفصال، يعتقل يحيى/ يوسف 
برت بمثابة 

ُ
ويخرج للعمل صحافياً، مقرراً ألا يعود مرة أخرى إلى السجن، ويكتب تجربته اليسارية وقصة حبه لفتاة أجنبية في رواية »البيضاء« )1959(. بدت الرواية وقت صدورها بمثابة خيانة من إدريس لرفاق النضال القدامى، إذ اعت

اعتذار من كاتبها عن ماضيه اليساري، ونقد جارح للدوغما الماركسية، في وقت كان أبرز رموز اليسار في سجون النظام. يعود إيمان يحيى إلى »البيضاء«، مستلهماً أسماء الأبطال ليصبح يوسف إدريس هو يحيى، مازجاً الواقع والخيال. وإن 
 هاتفياً من سفارة المكسيك في 

ً
كان الخيال مقيداً بأحداث وشخصيات حقيقية وردت أسماؤها داخل العمل، فكأننا إزاء عمل توثيقي أشبه بصحافة »الاستقصاء«. بعد سنوات طويلة، تحديداً عام 1970 يتلقى يوسف إدريس اتصالا

مه مظروفاً من زوجته السابقة التي رحلت عام 1969. يضم المظروف »مفتاح الشقة« الذهبي الذي صنعه خصيصاً لها. في »الزوجة المكسيكية«، يتنقل المؤلف بين الأزمنة، كأننا إزاء فيلم سينمائي، 
ّ
القاهرة. يذهب ويقابل موظفاً سل

من مصر 1953 إلى 2005 حيث تتأسس حركة »كفاية« التي تغلي بالثورة، وتنتظر انفجاراً لم يتأخر كثيراً.
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ورفيقه  الأولى  وصورته  الإنسان  صنو  الراهن،  العلمي  الخطاب  وفق  الحيوان، 

السماوي،  الوحي  أساطير  في  كما  الوثنية،  الميثولوجيا  وفي  اللذوذ. 

لٍ 
َ

مدخ ووفق   .
ً

وفناء  
ً

حياة الحيوان  بمصير  يقترن  الإنسان  مصير  يكاد 

دينية  لطقوس  ضرورياً   
ً

حاملا الحيوان  اعتبار  يمكن  )أنثروپـولوجي(،  إناسي 

في   ،
ً

مثلا هيرودوت،  يروي  إذ  البشري،  الجنس  تاريخ  في  مبثوثة  ات 
َّ

مِي
َ

ط
ْ

و
َ

وط

وتدخل  بعناية،  قططها  ط 
ّ
تحن كانت  القديمة  ة 

ّ
المصري ر 

َ
س

ُ
الأ  

ّ
أن ياته، 

ّ
تقص

يعكس  آخر،   
ً

مدخلا والفن  للأدب   
ّ

لكن الحاجبين.  بحلق  عليها  حداد  في 

إنسان  مجرد  الحيوان  ليصير  أصولها،  إلى  بها  عاد  ربما  أو  الداروينية،  النظرية 

البشرية، وهو ما حدا  إلى طفولة  إلى طفولته،  إنسان عاد  مقلوب، مجرد 

لوحات  في  والحيوانات  الإنسان  جمع  إلى  المثال،  سبيل  على  الباروكي،  الفن 

الاعتبار  لإعادة  لا  سعت  نهضوية  رؤية  مؤكداً  واحد،  ومعمار  ومنحوتات 

فما  العربي،  الأدب  في  أثرها  النقلة  ولهذه  أيضاً.  للحيوان  بل  فقط،  للإنسان 

ناجم  أنه  للحيوان، لا شك في   
ً

س ديواناً كاملا
ِّ

بركات يكر جعل شاعراً مثل سليم 

اختياراته  في  آنفاً  لاحظها  قد  بيضون  عباس  الشاعر  كان  باروكية،  نزوعات  عن 

التيار  به  أتلى  الذي  النهضوي  للمشروع  استمراراً   19 القرن  سيعرف  المعجمية. 

والأدباء  الفنانين   
ّ

لكن الحيوان.  حقوق  عن  الدفاع  حركات  بظهور  الباروكي، 

 
ّ

أن يكون: فبينما كان فالديك، قط ينبغي  استشراف ما  أسبق في  كانوا دوماً 

الفالس  ف 
ّ
يؤل البيانو، كان شوبان  جورج صاند، يغدو ويروح فوق ملامس 

والفني،  الأدبي  نِ 
ْ

ي
َّ

حِس
ْ
ال بهذين  الكبرى.  »فا«  مقام  على  اج 

ّ
الوه العظيم 

والغربي،  العربي  والمعاصر،  التراثي  بين  الجامع  الكشكول،  هذا  مواد  اخترنا 

الذي  والشرس  الجميل  للحيوان   
ً

ة
َّ

تحي والبصري،  المكتوب  ل، 
َّ

والمتخي الواقعي 

فينا.

اختيار وترجمة وتقديم رشيد وحتي

كشكول

معجم نوح... تحية للحيوان الجميـل والشرس الذي فينا

ج الماء
ّ

: زم
ّ
ميري

ّ
الد

زمّــج المـــاء: وهــو الطائر الــذي يسمّى في 
مـــصـــر الـــــنـــــورس، وهـــــو أبـــيـــض فــــي حـــدّ 
يزجّ  ثــمّ  الجوّ  في  يعلو  أكبر،  أو  الحمام 
نفسه في الـماء ويختلس منه السّمك ولا 
يــقــع عــلــى الــجــيــف ولا يــأكــل غــيــر السمك 

)الدّميريّ، حياة الحيوان الكبرى(.

الجاحظ: استعارة

د من أخثاء 
ّ
]..[ ومنها الجعل، وهو يتول

ه يموت إذا شمّ رائحة 
ّ
البقر، وفي طبعه أن

ــيــب، وإذا دفــن فــي الـــورد مــات أيضاً، 
ّ
الــط

ــرّوث عــاش  ــ وإذا أخــــرج مــنــه ودفــــن فــي الـ
)كتاب الحيوان، ج. 5(.

تان
ّ

: قصتان طبيعي
ْ
ار

َ
ون

ُ
 ر

ْ
ول

ُ
ج

ة
ّ

حلي
ّ

1. الس

ابنة عفويّة للحجر المتصدّع الذي أستند 
تني 

ّ
ــق عــلــى كــتــفــي. ظن

ّ
ــهــا تــتــســل

ّ
إلــيــه، إن

حــراك،  بلا  أبقى  ــي 
ّ
لأن للحائط  استمراراً 

 لــي سترة بلون الــسّــور. هــذا مبعث 
ّ
ولأن

لطف رغم ذلك.
الجدار. — لا أدري أيّة رعشة هذه تسري 

في ظهري.
ها أنا.

ّ
السّحليّة. — إن

2. الفراشة

هــاتــه الـــرّســـالـــة الــغــرامــيّــة المـــطـــويّـــة على 
اثنين تبحث عن عنوان زهرة.

]Jules Renard: Histoires naturelles[

في  آدم  ــازال:  ــ شـ دو  مــالــكــولــم 

الحديقة

رقــصــة الــتــانــغــو فــراشــة بأجنحة حــمــراء 
وجــســد أصــفــر. رقــصــة التانغو أثــر قيام 
ــر ســــداً مــنــيــعــا فـــي وجــــه الأصـــفـــر،  ــمـ الأحـ
ســرعــة خـــارقـــة فـــي الانـــغـــاق والانــفــتــاح، 
ــائـــق الـــسّـــرعـــة لـــجـــفـــون حـــمـــراء  كـــرمـــش فـ
على عين صفراء. نظرة: تانغو الكسوف 
هاريّ، 

ّ
يل الن

ّ
مسيّ يرفرف في هذا الل

ّ
الش

كالحباحب، بجفونه الحمراء والصّفراء.
■ ■ ■

الفراشة تسبح بقوائمها وذيلها، تحاول 
أن تذبّ بجسدها، وتضرب بجناحيها – 
ير. 

ّ
واحف والط

ّ
تركيبة مسعى السّمك، الز

ــحــدة فـــي نــفــس المــمــلــكــة؛ 
ّ
ــزاء مــت ــ ثــاثــة أجـ

لعين.
ّ

ث حيوانيّ متقايس الض
ّ
مثل

]Malcolm de Chazal: Sens plastique[

سان- جون برس: طير

الـــدّم،   أقربائنا فــي 
ّ

ير — مــن بــن كــل
ّ
الط

خذ لها على 
ّ
أكثرها تحرّقاً للحياة — تت

ــهــار مقصداً مــتــفــرّداً. مهاجرة، 
ّ
الــن تــخــوم 

 ،
ً
م شمسيّ، تسافر ليلا

ّ
ومسكونة بتضخ

هارات، من أجل نشاطها، بالغة 
ّ
 الن

ّ
ذلك أن

الــقــصــر. إبّـــان قمر رمــــاديّ بــلــون عارضة 
الـــصّـــاريـــة لــــدى أقــــــوام الـــغـــالـــيّـــن، تــعــمّــر 
في  وصرختها  الليالي.  نــبــوءة  بطيفها 
يل صرخة الفجر بذاته: صرخة حرب 

ّ
الل

مقدّسة تمتشق سلاحاً أبيض.
اهــتــزاز فسيح لموسم   جناحها 

ّ
مـــدق فــي 

مضاعف؛ وتحت منحنى الحوم، انحناء 
نـــامـــوســـهـــا،  ــاقـــب  ــعـ ـ

ّ
ــت الـ ــا...  ــ ــهــ ــ ذاتــ الأرض 

مــان والمــكــان 
ّ
الــز الالــتــبــاس مملكتها. فــي 

ــــــــــــذي تـــحـــضـــنـــه بــــالــــحــــومــــة نـــفـــســـهـــا، 
ّ
ال

هرطقتها هــرطــقــة ســبــات صــيــفــيّ فــريــد. 
ــشــكــيــلــيّ 

ّ
ـــان الــت

ّ
هـــي أيــضــا فــضــيــحــة الـــفـــن

ـــاعـــر، مــجــمّــعــي الـــــمــواســم فــي أعلى 
ّ

والـــش
قاطع.

ّ
أصقاع الت

ــيــر — من 
ّ
ــف فـــي الــلــحــوم! الــط

ّ
ــقــش

ّ
يـــا لــلــت

للوجود  أكثرها شرهاً  ندمائنا،   
ّ

كــل بين 
— هــي تلك الــتــي تحمل فــي ذاتــهــا ســرّاً، 
علوّاً.  الأكثر  الــدّم  حمّى  شوقها،  لتغذية 
بــهــاؤهــا فــي احــتــراقــهــا. لا شـــيء فــي هــذا 
ــدّ  ــر بــيــولــوجــيّ مـــحـــض. وجـ ــ ــزيّ: الأمـ ــ ــ رمـ
ـــيـــر، 

ّ
ــادة الـــط ــ ــســبــة إلـــيـــنـــا مــ

ّ
خــفــيــفــة، بــالــن

اعــة 
ّ
ـــهـــار، نــز

ّ
بــحــيــث تـــبـــدو، فـــي أجــيــج الـــن

ــوهّــج. رجـــل فــي الــبــحــر، يتشمّم 
ّ
نــحــو الــت

هيرة، يرفع رأسه نحو هذه الفضيحة 
ّ
الظ

على  منفرجة  بيضاء  نورسة  الصّاخبة: 
قنديل،  شعلة  قبالة  امـــرأة  كيد  الــسّــمــاء، 
فيفة في 

ّ
الش بــالــوردة  ــهــار 

ّ
الــن فــي  تسمو 

بيحة..
ّ
بياض خبز الذ

الـــهـــدّار، ستعثر علينا  الــحــلــم  أي جــنــاح 
هذا الـمساء على ضفاف أخرى!

]Saint-John Perse: Oiseaux[

ا
ّ
ڤاسكو بوب

ة
ّ

1. بط

تتمايل عبـر غبار حيث لا سمكة تبتسم. 
تـــحـــمـــل مــــن خـــــال خـــاصـــرتـــيـــهـــا تــمــلــمــل 
المــــاء. مــفــتــقــدة لــلــرّشــاقــة، تــتــمــايــل بــبــطء. 
والــقــصــبــات الــتــي تــفــكّــر بــهــا، ستصلها 
بــأيّــة حــال. أبـــداً، أبــداً لــن تستطيع المشي 

كما كانت تحرث المرايا.

2. حصان

له، عادة، ثماني قوائم. من أصقاع الأرض 
الأربــعــة، جــاء الرّجل ليقيم بين فكّيه؛ ثمّ 
ى الدّم. ودّ لو يلوك 

ّ
 على شفتيه حت

ّ
عض

رة هـــذا. وذا أمـــر انــقــضــى عليه 
ّ
ــذ ــ ســـاق الـ

زمـــن طــويــل. فــي عينيه الــفــاتــنــتــن، أســر 
ريق لا 

ّ
 الط

ّ
الحزن نفسه وسط دائــرة، لأن

 العالم من خلفه.
ّ

تنتهي وعليه جرّ كل
]Vasco Popa: Choix de poèmes[

ــص: كتاب  ــورخ ب لــويــس  خــورخــي 

لة
ّ

المخلوقات المتخي

ّ
خ

ّ
1. طائر الر

سر، 
ّ
 تصوّر تعظيميّ للصّقر أو للن

ّ
الــرّخ

 
ّ

 عقاباً أمــيــركــيّــا، ضل
ّ
وثــمّــة مــن يــزعــم أن

 
ّ
فــي بحار الــصّــن، أوحــى بــه للعرب. لكن

 
ّ
لـــن يــرفــض هــــذه الــفــرضــيّــة ويــعــتــبــر أن

ــق بــنــوع خــرافــيّ 
ّ
الأمـــــر، بــــالأحــــرى، يــتــعــل

مـــن جــنــس خـــرافـــيّ، أو بــمــقــابــل عـــربـــيّ لـ 
الغربيّة   مدين بشهرته 

ّ
الــرّخ السّيمورغ. 

لــــ »ألــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة«. ســيــتــذكّــر قـــرّاؤنـــا 
تـــركـــه مـــرافـــقـــوه  الــــسّــــنــــدبــــاد، عـــنـــدمـــا   

ّ
أن

ــظــر، فـــاح لــه شــيء 
ّ
ــق الــن

ّ
فــي جــزيــرة، حــق

أبيض، عظيم الخلقة؛ فإذا به قبّة كبيرة، 
بيضاء، شاهقة في العلوّ، كبيرة الدّائرة؛ 
مس قد خفيت، والجوّ قد أظلم، 

ّ
وإذا بالش

ـــه جاء 
ّ
 أن

ّ
ــمــس عــنــه، وظـــن

ّ
واحتجبت الــش

مس غمامة، وتعجّب ورفع رأسه 
ّ

على الش
وتأمّل في ذلك؛ فرأى طيراً عظيم الخلقة 
في  طــائــراً  الأجنحة  عريض  ة 

ّ
الجث كبير 

ـــى عـــن الــشــمــس 
ّ
ــوّ؛ وهــــو الـــــذي غـــط ــجــ الــ

وحــجــبــهــا عـــن الــجــزيــرة فـــــازداد مـــن ذلــك 
ما 

ّ
إن رآهــا  ــتــي 

ّ
ال القبّة   

ّ
أن ق 

ّ
فتحق عجباً؛ 

. فبينما هو 
ّ
ــرّخ ــ الـ هــي بيضة مــن بــيــض 

ــيــر ينزل 
ّ
عــلــى تــلــك الــحــالــة، إذا بــذلــك الــط

على تلك القبّة وحضنها بجناحيه، وقد 
ــدّ رجــلــيــه مــن خــلــفــه عــلــى الأرض ونــام  مـ
عليها. عند ذلك فكّ السّندباد عمامته من 
ى صارت 

ّ
فــوق رأســه وثناها وفتلها حت

م بــهــا وشـــــدّ وســطــه 
ّ
مــثــل الــحــبــل وتــــحــــز

ير وشدّها 
ّ
وربط نفسه في رجلي ذلك الط

 هــذا 
ّ

شــــداً وثـــيـــقـــا، وقـــــال فـــي نــفــســه لـــعـــل
يوصله إلــى بــاد المـــدن والــعــمــار ويكون 
ذلك أحسن من جلوسه في تلك الجزيرة. 
ــــات تــلــك الــلــيــلــة ســـاهـــراً خـــوفـــا مـــن أن  وبـ
ينام فيطير به على حين غفلة. فلمّا طلع 

ائر من على 
ّ
الفجر وبان الصّباح، قام الط

بيضته وصاح صيحة عظيمة وارتفع به 
ــه وصــل إلــى عنان 

ّ
 أن

ّ
ى ظــن

ّ
إلــى الجوّ حت

ى نزل 
ّ
الــسّــمــاء. وبعد ذلــك، تــنــازل بــه حت

 على مكان مرتفع عال. 
ّ
إلى الأرض وحط

فلمّا وصل إلى الأرض أسرع وفكّ الرّباط 
تمشى  ينتفض،  والسّندباد  رجليه.  مــن 
 أخـــذ شيئاً 

ّ
 الـــــرّخ

ّ
فـــي ذلـــك المـــكـــان؛ ثـــمّ إن

مــن على وجــه الأرض فــي مخالبه وطــار 
إلــى عنان الــسّــمــاء، فتأمّله فــإذا هــو حيّة 
أخذها  قد  الجسم  كبيرة  الخلقة  عظيمة 
الــرّاوي  وذهــب بها إلــى البحر. ويضيف 

 أولاده بالأفيال.
ّ

 يزق
ّ
 الرّخ

ّ
أن

في الفصل الـ 36 من رحلات ماركو بولو 
 
ّ
أن مدغشقر  أهالي جزيرة  »يحكي  نقرأ: 

يور، في فصل معيّ 
ّ
جنساً غريباً من الط

ــأتـــي مــــن المــنــاطــق  ــة، يـ ــنـ ــسّـ مــــن فـــصـــول الـ
. شكله شبيه 

ّ
الــرّخ الجنوبيّة، ويسمونه 

ــــورة غــيــر  ــــصـ ــم بـ ــخــ ـــه أضــ
ّ
ــــســــر، لـــكـــن

ّ
بــــالــــن

الــقــوّة بحيث  بالغ   
ّ
الـــرّخ للمقارنة.  قابلة 

، أن يطير 
ً
يستطيع أن يرفع بمخالبه فيلا

بــه فــي الــهــواء وأن يتركه يسقط مــن عل 
 
ّ
ليلتهمه فــي مــا بــعــد. مــن شــاهــدوا الـــرّخ

 جناحيه بمقاس 
ّ
أن بأمّ عينهم يزعمون 

 
ّ
خــمــس عــشــرة قــدمــا مــن الــحــدّ لــلــحــدّ وأن

الرّيش بطول ثمانية أقدام«.
 بعضاً من رسل 

ّ
ويضيف ماركو بولو أن

.
ّ
الخان الأعظم أتوا للصّين بريشة رخ

2. فرس البحر

ــيــــوانــــات  ــلــــى الــــعــــكــــس مـــــن بــــاقــــي الــــحــ عــ
الغرائبيّة، لم يتمّ تخيّل فرس البحر من 
عناصر متنافرة؛ فهو لا يعدو كونه فرساً 
برّياً يقيم في البحر ولا يطأ اليابسة إلا 
سيم 

ّ
لماء، عندما يأتيه الن

ّ
يالي الظ

ّ
في الل

بــرائــحــة المـــهـــار. فــي إحـــدى الــجــزائــر غير 
المحدّدة الموقع - بورنيو ربّما - يستقدم 
ثمّ  الملك  أنبل مهار  الشاطئ  الــرّعــاة عند 
يــخــتــبــئــون فــي غـــرف تــحــت الأرض؛ رأى 
سندباد المهر يخرج من البحر ورآه وهو 

يركب الأنثى وسمع صهيله.
ـــهـــائـــيّ لــكــتــاب »ألـــف 

ّ
يـــعـــود الـــتـــدويـــن الـــن

الثالث  لــلــقــرن  ليلة ولــيــلــة«، وفـــق بــرتــن، 

الكونيّات  عالم  وتــوفــي  ولــد  وفيه  عشر؛ 
ــفــه 

ّ
ــــي مــصــن ــول فـ ــقــ الــــقــــزويــــنــــيّ، الـــــــذي يــ

البرّ،  كفرس  ــه 
ّ
»إن المخلوقات«:  »عجائب 

ـــه أكــبــر عــرفــا وذنــبــا، وأحــســن لوناً، 
ّ
 أن

ّ
إل

وحـــافـــره مــشــقــوق كــحــافــر بــقــر الــوحــش، 
ــتــه دون فـــرس الـــبـــرّ وفــــوق الــحــمــار 

ّ
وجــث

 تــهــجــن الأجــنــاس 
ّ
بــقــلــيــل«. ويـــاحـــظ أن

د منهما 
ّ
الــبــرّيّــة يتول المــائــيّــة بــالأجــنــاس 

إلــى فرس  ولــد في غاية الحسن، ويشير 
أدهم، »عليه نقط بيض كالدّراهم«.

ــد رحّــــالــــي الــقــرن  ــاي، أحــ ــا-هــ ــك تــ ــ ــا وانـ ــ أمّـ
ــي الـــكـــشـــكـــول  ــ ــر، فـــيـــكـــتـــب فـ ــشــ ــامــــن عــ ــثــ الــ
الــصّــيــنــيّ: »غــالــبــا مــا يظهر فــرس البحر 
على السّواحل بحثاً عن الأنثى؛ وأحياناً 
اعة؛ ذيله طويل 

ّ
يــروّض. لبدته ســوداء لم

الــيــابــســة  ــلـــى  عـ ــعــــدو  يــ الأرض؛  يـــكـــنـــس 
الــصّــلــبــة كــمــا بـــاقـــي الـــخـــيـــل، وهــــو طــيّــع 
وبــإمــكــانــه قــطــع مــئــات الأمـــيـــال فــي نهار 
هر، 

ّ
 يحمّم فــي الن

ّ
واحـــد. مــن الأحــســن أل

ــى يــعــود لطبيعته 
ّ
فــمــا إن يـــرى المـــاء حــت

القديمة فيبتعد سابحاً«.
بــحــث عــلــمــاء الأعـــــــراق عـــن مـــصـــدر هــذه 
الإغريقيّة  الرّواية  في  الإسلاميّة  الرّواية 
— اللاتينيّة القائلة بالرّيح التي تخصّب 
الث من 

ّ
 فرجيل، في السّفر الث

ّ
المهار. إذ إن

الــجــورجــيّــات، صـــاغ هـــذا المــعــتــقــد نظماً. 
ة: »غير 

ّ
 عرض بلين ]VIII, 67[ أكثر دق

ّ
لكن

 في بلاد البرتغال، في 
ّ
خافٍ على أحد أن

ـــاج، 
ّ
ــت ــفـــاف نــهــر الـ نـــواحـــي لــشــبــونــة وضـ

ــاح  ــرّيــ ــــجــــاه الــ
ّ
ــار وجـــهـــهـــا بــــات ــهــ تـــديـــر المــ

ذلك  عن  فتنتج  تخصّبها؛  تي 
ّ
ال الغربيّة 

غير  مذهلة،  مثيرة  ة 
ّ
بخف صف 

ّ
تت مــهــار 

الث«.
ّ
ها تهلك قبل بلوغها عامها الث

ّ
أن

 
ّ
بــأن فيخمّن  جوستنيانس،  ــؤرّخ  المــ أمّـــا 

ــتــي تطلق 
ّ
صيغة المــبــالــغــة ابـــن الـــرّيـــح، ال

عــلــى الــهــيــل الــبــالــغ الـــسّـــرعـــة، أصـــل هــذه 
الخرافة.

3. البراق

الـــ XVII من  الــسّــورة  ف أوّل آيــة مــن 
ّ
تتأل

ــالــيــة: »ســبــحــان 
ّ
الـــقـــرآن مــن الــعــبــارات الــت

 من المسجد الحرام 
ً
الذي أسرى بعبده ليلا

الــذي باركنا حوله  إلــى المسجد الأقصى 

 
ّ
لــنــريــه مــن آيــاتــنــا«. ويــــرى المــفــسّــرون أن

 العبد هو محمّد، 
ّ
المسبّح له هو الله، وأن

 
ّ
 المسجد الحرام هو مسجد مكّة، وأن

ّ
وأن

المــســجــد الأقــصــى هــو مسجد أورشــلــيــم، 
بي، من أورشليم، عرج إلى السّماء 

ّ
 الن

ّ
وأن

السّابعة. في الرّوايات الأقدم للأسطورة، 
أو ملاكاً  له إنساناً  خذ 

ّ
ات  محمّداً 

ّ
أن يــرد 

ــة بـــزمـــان  ــ ــــؤرّخـ ــل؛ وفـــــي روايـــــــــات مـ ــيـ ــدلـ كـ
جوء إلى مركوب سماويّ، 

ّ
أحدث، يتمّ الل

ــأل مــن بــغــل. هــذا  أضــخــم مــن حــمــار وأضــ
 

ّ
المـــركـــوب هـــو الــــبــــراق، وهــــو اســــم مــشــتــق

ــرّاق. ووفـــق بــرتــن، يــصــوّره  ــبـ مــن صــفــة الـ
مسلمو الهند بوجه آدميّ، بأذني حمار، 

بدن حصان وذنب طاووس.
 
ّ
ــرّوايـــات الإســامــيّــة، فــإن ووفـــق إحـــدى الـ

الــبــراق، إثــر مــغــادرتــه الأرض، أوقــع جــرّة 
السّماء  ى 

ّ
بي حت

ّ
بالن عــرج  مــاء.  مملوءة 

 واحــدة منها 
ّ

كــل السّابعة، وتخاطب في 
مع الآباء والملائكة المقيمين فيها، واجتاز 
الوحدانيّة وأحسّ ببرد أثلج قلبه عندما 
 زمن البشر 

ّ
ربّتت يد الربّ كتفه. وبما أن

 الـــنـــبـــي، عند 
ّ
لا يـــقـــاس بـــزمـــن الـــلـــه، فـــــإن

ف جــرّة المــاء التي لــم تنهرق 
ّ
عــودتــه، تلق

منها بعد قطرة واحدة.
ــــوس عــن  ــيـ ــ ــالاثـ ــ ــل آثـــــــن بـ ــكـ ــيـ يــــتــــحــــدّث مـ
مــتــصــوّف مـــن مـــرســـيّـــا، عــــاش فـــي الــقــرن 
»كتاب  سمّاها  أمثولة  فــي  اعتبر،   ،XIII
ــراء إلــى جــال الأكــــرم«، الــبــراق رمــزاً  الإســ
للحبّ الإلــهــيّ. وفــي نــصّ آخــر يشير إلى 

ية«.
ّ
»براق طهارة الن

4. قرد الحبر

يتوافر هذا الحيوان في مناطق الشمال، 
وهــو بــطــول أربـــع أو خمس بــوصــات؛ له 
ــظــر؛ الــعــيــنــان كالعقيق 

ّ
غــريــزة لافــتــة لــلــن

ـــعـــر فـــبـــســـواد الـــسّـــبـــج، 
ّ

ــا الـــش ــ ــ الأحــــمــــر. أمّ
حريريّ ومــرن، ناعم كــوســادة. هو مغرم 
يكون  وعــنــدمــا  الــصّــيــنــيّ،  بالحبر  كثيراً 
ــــه يــجــلــس مــكــتــوف 

ّ
ــإن ــة مــــن يـــكـــتـــب، فــ ــمّـ ثـ

 أن يكمل 
ً
اليدين ومتصالب السّاقين، آملا

بعدئذ  يعود  الحبر.  مــن  الباقي  ليشرب 
للجلوس مقعياً، ليبقى هادئاً.

وانك تا-هاي ]1791[.

5. قيوتى

ــة، ثــور  ــيّـ ــق أســــطــــورة إســـامـ قـــيـــوتـــى، وفــ
ضخم له أربعة آلاف عين، أربعة آلاف أذن، 
أربــعــة آلاف أنـــف، أربــعــة آلاف فـــم، أربــعــة 
آلاف لسان وأربعة آلاف قدم. للمشي من 
عين لعين أو من أذن لأذن، نحتاج لـ 500 
بهموت؛  بالحوت  مسنود  قيوتى  سنة. 
ور ثمّة صخرة من ياقوت، 

ّ
وعلى ظهر الث

وعلى الصّخرة ملاك، وعلى الملاك الأرض 
التي نعمّرها.

 Jorge Luis Borges: El libro de los seres[
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جورج باتاي: الجمل

ــحــك 
ّ

ــراً لــلــض ــيـ ــثـ ــبــــدو مـ ـــــــــذي يــ
ّ
الــــجــــمــــل، ال

سبة إلى قاطن بباريس، يجد مكانه 
ّ
بالن

الطبيعي في الصّحراء: فهو مضيف تلك 
ــــه يــنــفــق إن 

ّ
ــدّ أن الأمــكــنــة الــفــريــدة؛ إلـــى حـ

نقلناه بعيداً عنها؛ إذ يندمج فيها عبر 
الشرقيّون  يسمّيه  لونه، مشيته.  هيئته، 
عبر محيطات  حــركــا  الــصّــحــراء؛  سفينة 
مـــن الـــــرّمـــــال، يــعــبــرهــا بـــحـــدائـــه المــنــتــظــم 
ــادئ، كــمــا تــمــخــر الــسّــفــيــنــة عــبــاب  ـــهـــ والــ
المحبوبات  نساؤنا  ستقول  مــاذا  البحر. 
عـــن تــلــك الأشـــعـــار الــشــرقــيّــة الــتــي تشبّه 
فــيــهــا الـــحـــركـــات المــتــنــاســقــة لــلــمــعــشــوقــة 

مة؟
ّ
بمشية الناقة المنغ

في وجهة مضادّة لرأي أوجين دولاكروا 
)في كتابه »دراسات جماليّة«(، فمن بين 
بــالــبــادة، يعتبر شكل  الموحيّة  الأشــكــال 

الــجــمــل، على الأرجــــح، أعظمها، وفــي ما 
الــخــارجــيّ  الجمل  مظهر  أفجعها.  يــبــدو 
ــع الـــعـــبـــثـــيّـــة الــعــمــيــقــة  ــوازٍ مــ ــ ــتـ ــ ــي، بـ ــوحــ يــ
الــكــارثــيّ  ــبــع 

ّ
بــالــط الــحــيــوانــيّــة،  بيعة 

ّ
للط

لنا  والـــبـــادة.  العبثيّة  لــهــذه  والمــتــصــدّع 
 الجمل ممّا يوجد في 

ّ
ى أن نعتقد أن

ّ
حت

قطة الأكثر حراجة في الحياة بأسرها، 
ّ
الن

قاء.
ّ

ثمّة حيث العجز أقصى درجات الش
]Georges Bataille: Dictionnaire critique[

و
ّ

أوغستو مونتيروس

يناصور
ّ

1. الد

الــدّيــنــاصــور هناك  كــان  استيقظ،  عندما 
بعد.

ه
ّ
ل الل

ّ
2. حصان يتخي

 فكرة سماء تقيم بها 
ّ
رغم ما يقولونه، فإن

حصان  بوجه  إلــه  ويتسيّدها  الأحصنة 
وق الجميل وأبــســط أشــكــال 

ّ
أصــابــت الــــذ

الحصان في  تفكّر  كــذا  بالقرف«،  المنطق 
باقي الأيّام.

 العالم يعرف – واصل الحصان تفكّره 
ّ

كل
ــا قــادريــن 

ّ
ــنــا، نــحــن الأحــصــنــة، لــو كــن

ّ
– أن

ــه، لــتــخــيّــلــنــاه فـــي شكل  ــ
ّ
ــل عــلــى تــخــيّــل الــ

فارس.
 Augusto Monterroso: Obras Completas[

]et otoros cuentos

فرانسيس بونج الفراشة

عــنــدمــا يــبــزغ الــســكّــر المــعــدّ فــي الــسّــيــقــان 
ــور، كــفــنــاجــن غــســلــت بشكل  هــ

ّ
ــز بــقــاع الــ

رديء، - ثمّة جهد كبير يبذل في الأرض. 
يران.

ّ
 الفراشات فجأة تعمد للط

ّ
كل

 شرنقة رأس 
ّ

ــه قد صــار لكل
ّ
أن ولكن بما 

مـــصـــاب بــالــعــمــى ومـــتـــروك فـــي الـــسّـــواد، 
وبــــدن أصــيــب بــالــهــزال بــســبــب الانــفــجــار 
ــــذي الــتــهــبــت مــنــه الأجــنــحــة  الــحــقــيــقــيّ الـ
تي لا تستقرّ 

ّ
ال اك فالفراشة 

ّ
المتماثلة، مذ

 بصدفة جريتها، أو 
ّ

 إل
ّ
على حال لا تحط
في ما شابه ذلك.

ثقاب طــائــر، شعلته ليست معدية.  عــود 
رة جداً 

ّ
ها تصل متأخ

ّ
 شيء، فإن

ّ
وقبل كل

حة. 
ّ
هور متفت

ّ
 أن تلحظ الز

ّ
ولا يمكنها إل

ق 
ّ
ما همّ: بتصرّفها كصانع قناديل، تتحق

 في 
ّ
 واحد منها. تحط

ّ
من مخزون في كل

ــامـــرة تحملها  ــور أســــمــــالًا ضـ هــ
ّ
ــز الــ قـــمّـــة 

ــويــل الــعــديــم 
ّ
وتــنــتــقــم بــذلــك لإذلالـــهـــا الــط

هور.
ّ
كل كشرنقة عند قدم سيقان الز

ّ
الش

]Francis Ponge: Le parti pris des choses[
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مال 
ّ

ئاب من الش
ّ
عندما تنحدر قطعان الذ

لج وتعوي 
ّ
راتها فوق الث

ّ
وهي تجرّ مؤخ

فــتــشــتــعــل الـــحـــظـــائـــر المـــقـــفـــلـــة، وحــنــاجــر 
الكلاب، أسمع حشرجة دينوكا.

ـــيـــخ الأحــــمــــر، المــحــيــطــة 
ّ
فــــي حـــقـــول الـــبـــط

بالقرية، كانت السّماء تتناثر كاشفة عن 
فراغ مسقوف بخيوط العناكب وقبّعات 
الدّرك، حيث تخرج دينوكا عارية تسوق 
قــطــيــعــا مـــن بــنــات آوى إلــــى جــهــة أخـــرى 

ظايا.
ّ

خالية من الش

2. بنات آوى

ـــام، كانت 
ّ
ــظ الـ ــفــيــر الأوّل لأبــــواق 

ّ
الــن فــي 

بــنــات آوى الأمــيــرات يــدلــفــن، خلسة، إلى 
اليقطين  زحــام  في  ائعة 

ّ
الض  

ّ
عواصمهن

 شــهــاب معتم؛ 
ّ
ــهــن

ّ
ومـــراكـــب الــبــقــول، كــأن

شــــهــــاب طــــويــــل مــــن الــــوبــــر والـــحـــنـــاجـــر، 
إلــى حلم  الأخــيــرة  اليقظة  دحرجته روح 
الــسّــهــول الخفيّ  ح 

ّ
 تفت

ّ
ــهــن

ّ
ــبــات، وكــأن

ّ
الــن

بــعــدمــا أطــبــقــت زهــــرات الأقــالــيــم أوراقــهــا 
على الحديد والهرطقة.

يــا حبيسات نعمة لم  يــا بنات آوى،  إيــه 
 
ّ
عالب، فليكن صوتكن

ّ
تكن للكلاب أو للث

الــرّهــبــة؛ مقبض  يــد  فــي  المتلألئ مقبضاً 
هار المتهدّل 

ّ
منجل أو باب مشرف على الن

في سريره الدّمويّ.

3. الهدهد

ــمــا أفــقــت ذات 
ّ
ــيــور، كــأن

ّ
ــمــا عزلتك الــط

ّ
كــأن

فاعتزلتها،  المملكة  فاستوحشت  صباح 
الينابيع، وليس  إلى  الينابيع  هارباً من 
لـــك مـــن ســيــمــاء المــلــك غــيــر قــنــزعــة وطــبــع 

كطبع الكهول.
ك مرصد حيّ، يسمع اليباس تحت 

ّ
غير أن

جناحيك طبول المياه.

نجاب
ّ

4. الس

تتدحرج حبّة البندق الأولى من الأعلى.
ـــالـــثـــة، 

ّ
ــيــــة، والـــث ــــانــ

ّ
ــث تـــتـــدحـــرج الـــحـــبّـــة الــ

ــة من  ــادسـ ــسّـ والـــرّابـــعـــة، والــخــامــســة، والـ
الأعلى.

جرة 
ّ

حبّة حبّة يتدحرج البندق تحت الش
السّنجاب  يجمع  التي  جرة 

ّ
الش البلهاء، 

ذاكرتها حبّة حبّة، ويدحرجها إلى وكره.
 عام، حبّة 

ّ
ذاكرة من البندق تتدحرج، كل

ــرح،  يـــل المـ
ّ
ــر الأمـــيـــر ذي الـــذ حـــبّـــة، إلـــى وكـ

جرة تنسى.
ّ

والش
)الكراكي، 1992(

5. الفراشة

ــا مــســافــة الــقــبــل، فــلــك ينهض  رفـــرفـــي، يـ
ـــــوء، وتـــغـــزل 

ّ
ــدّادون بـــمـــطـــارق الـــــض ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ

الفصول.  خــيــوط   
ّ
بمغازلهن ــسّــاجــات 

ّ
الــن

ــوّق بــحــمــامــات  ــطــ رفـــرفـــي عــلــى مـــــداي المــ
ت 

ّ
الصّلصال، فأنت شاغلة الدّم الذي يتلف

ــم الــــــدّم،  ــزائــ مــــن مـــنـــاراتـــنـــا مــســتــطــلــعــا هــ
قهقهة  المــدوّن  الكاتب  وجناحاك صفحة 

الحديد. رفرفي، رفرفي.
كنت، من قبل، خاتمي، إذ يرفع العارفون 

خــواتــمــهــم، وكــنــت الــتــمــاعــة الأرض على 
مـــهـــارهـــا  الــــــجــــــذور  ــز  تــــخــ إذ  مــــهــــمــــازي 
عمة، لكن لا مديح في شفتيّ 

ّ
بمهاميز الن

على صفيح  الحاضر  وقلبي طرقة  الآن، 
الحاضر.رفرفي.

رفرفي يا ابنتي، رفرفي، فالبروق تتلمّس 
الدرب إلى جبيني بعكاكيزها.

رفرفي، رفرفي.

اووس
ّ

6. الط

قة فــي الــرّيــش، 
ّ
مــن هــنــا، مــن حــدائــق معل

ــــون عــنــهــا غــطــاءهــا، 
ّ
ــل تــنــفــض زوبـــعـــة الــ

وتتناثر الرّيح تاجاً تاجاً، فما يرى ليس 
 أمسه 

ّ
الحوذيّ في ظل الغد   مهرجان 

ّ
إل

الحوذيّ.
ائر.

ّ
فليبك هذا الط

فليبك ريشه.
ــل الــحــاضــر  ــ

ّ
ــدل ــا مــ ــا، يــ وابــــــــك، أنـــــت أيــــضــ

المتلصّص من ثقب في قفل الموت.
علب

ّ
7. الث

للمجرّات،  فراءها  تبسط  الأغاني  مجرّة 
بفخاخكم  المــخــتــالــون،  أيّـــهـــا  فــاقــتــربــوا، 

رقاء، لتصيدوا يمامة الحيل.
ّ
الز

لكن، بأيّ أحبولة ستأسرون هذا المهرّق 
مثل  الرّخيم  ستأسرون  بــأيّ  كالقهقهة؟ 
ــاد لــلــمــيــاه؟ لــيــكــن. خــــــذوه، خـــذوا  ــشــ الإنــ
ائش الجميل، فهو قرع الحكاية على 

ّ
الط

ــه، أكـــانـــت لــكــم حــكــايــة قــبــل أن  بــابــكــم.. إيــ
يمسّ بذيله الحكاية؟

تبدّدونه فيبقى.
تبدّدونه فتبقى يمامة الحيل.

ــتــي تقود 
ّ
ــعــالــب ال

ّ
ــبــاك ذاتــهــا، بــالــث

ّ
)بــالــش

الرّيح: فهرست الكائن، 1982(

سركون بولص حلم الفراشة

ها
ّ
ألفراشة التي تطير كأن

ة
ّ
مقيّدة بخيط خفيّ إلى الجن

كــــــــادت تــــمــــسّ ذقــــنــــي وأنــــــــا جــــالــــس فــي 
الحديقة

أشرب قهوتي الأولى

يلة الماضية
ّ
نافضاً من رأسي كوابيس الل

مس..
ّ

 في الش
ً
متململا

رأيتها تعبر فوق سياج الخشب
تي كانت

ّ
ها حلم أو صلاة، هي ال

ّ
كأن

 بالأمس، سجينة
ّ
دودة قز

يّقة.
ّ

في شرنقتها الض

زكريا محمد: يوميات حِداد

أول أمــس دفــنــت »كــيــوي«. حميته طــوال 
الــشــريــدة  ــكـــاب  الـ عــنــه  ــا. رددت  ــامـ عـ  16
وراجـــمـــي الــكــاب وكــارهــيــهــا مــن البشر. 
لكنني لم أتمكن من حمايته أمس الأول. 
خرج من البوابة على غفلة منا فجرّحته 
ــرة الأولـــــى  ــ ــ الــــكــــاب الــــشــــريــــدة. كــــانــــت المـ
الــتــي يــخــرج فيها وحـــده. وكــانــت خرجة 
أولــــى وأخـــيـــرة. طــــوال الــلــيــل بحثنا عنه 
أنـــا وزوجـــتـــي، ثـــم وجـــدنـــاه طــريــحــا قبل 
طـــلـــوع الـــشـــمـــس. حــضــنــتــه جــريــحــا كما 
كنت أحضن أطفالي، وحملته إلى البيت، 
وقــعــدت جنبه إلـــى أن مــضــت روحـــه إلــى 

مكان لا أعرفه.
كــيــوي ابــنــي الــــذي عــشــت مــعــه أكــثــر مما 
عــشــت مـــع أولادي الآخـــريـــن. ابــنــي الـــذي 
لــم يــغــادرنــي عندما كبر. ابني الــذي ظل 
طــفــلــي الــصــغــيــر. قــــددت لـــه الـــــزاد بــيــدي، 
ــه صــبــاحــا  ــيــــدي. خـــرجـــت بــ وأطـــعـــمـــتـــه بــ
ومساءً في كل يوم، لا أخلف الموعد أبداً، 
إلا أن أكــون طريح المــرض. حتى في أيام 
ــام 2002،  حــظــر الــتــجــول الإســـرائـــيـــلـــي عــ
التجول.  لنزهته خارقاً حظر  به  خرجت 
كبر وظــل طفلي. كــان قد صــار أكبر مني 
إذا قارنا عمر الكلب بعمر الإنسان، لكنه 
أبــاه. وكنت راضياً  أنــا  ظل طفلي. ظللت 
بهذا النسب. أمس خرجت روحــه تبحث 
عـــن نــســب آخـــر فـــي عــالــم آخـــر ربـــمـــا، عن 

نسب جديد، إذا كان هناك روح حقاً.
مــنــذ أمــــس الأول لـــم يــعــد كــيــوي يــربــض 

ربضة أبي هول صغير في انتظاري.
■ ■ ■
أمس قعدت على حجر

ــزبـــادي«  ــار الـ ــسّـ وأخـــــذت بــيــدي زهــــرة »كـ
الهوائية ونفخت عليها

ــــى مــظــات  ــيـــرة إلــ ــبـ ــكـ تــفــتــتــت الـــــزهـــــرة الـ
صغيرة

كل مظلة حملت بذرة
وطارت في السماء

تبعتها بعيني حتى اختفت كلها
الــذي راقــب المــظــات الطائرة  قلت لكلبي 

معي:
هكذا تطير بذور السعادة يا »كيوي«
تنفض أجنحتها، وتغيب في السماء

ــعـــــن عـــلـــى  ــ ــائـ ــ ــــن ضـ ــــحـ ــــل نـ ــــظـ ــــن نـ ــ ــي حـ ــ ــ فـ
صخرتنا

السعادة طيور مهاجرة
قد تعود في الربيع القادم، وقد لا تعود

قد تعرفنا عند عودتها، أو لا تعرفنا
لسنا ندري

غير أنني أدري شيئاً واحداً على الأقل:
ــــذي لن  أن كــلــبــي هـــو الــطــائــر الــوحــيــد الـ

يتركني
 - الأول جناحيه  اليوم  منذ  فقد سلمني 
مسكينة  سريلانيكة  خــادمــة  م 

ّ
تسل كما 

جواز سفرها لمخدومها - وأقفلت عليهما 
في خزانتي.

)2013-8-7(
أفكر كل صباح بأن لا أنهض من موتي. 
لكن أمرين يكسران فكرتي: الكلب ونبتة 

الكُبّار
عــلــيّ أن آخـــذ الــكــلــب فــي جــولــة الــصــبــاح، 
وأن أشهد الموجة الجديدة لأزهار الكُبّار.

أترون؟ الأشياء الصغيرة هي التي تجعل 
الإنسان يفيق من الموت. وأنا ربطت يدي 
الكبّار خيطاً  زهــرة  الكلب. ربطت  بطوق 

على إصبعي، خيطاً على خصري.
ولا كلمات عندي كي أصف لكم. الوصف 
هو الظل، والسكوت هو الأصــل. أنت هو 
ــــواض الــنــعــنــاع  ــل يـــا مـــن يــســقــي أحـ الأصــ
ــا ظــلــك وظــل  ــا ظـــلـــك. أنــ ــ ــدام الــبــيــت، وأنـ ــ قـ
الــنــعــنــاع. أقــعــد لــك عــلــى الــحــجــر منتظراً 
هــبــة مــن ريـــح نــعــنــاعــك، ومــنــتــظــراً نهاية 
الصيف أيضاً. لكن الصيف يرسخ نفسه 
كأنه سيقيم هنا إلى الأبد. والمطر مجرد 

ذكرى يابسة لا تؤكل.
ــداً لــن أنــهــض عــنــد طــلــوع الــشــمــس من  غـ

فراشي.
الــبــاب، ولن   عند 

ً
الكلب سينتظر طــويــا

ــفــلــت 
ُ
يــفــهــم مـــا جــــرى وزهـــــرة الـــكـــبّـــار ســت

خيطها الزهري عن إصبعي... غداً.
2013-7-16
لــم يــعــد لـــدي مــا أفــعــلــه هــنــا. لــقــد كــســرتُ 
ــفــــخــــارة. وســـــوف أتـــــرك بــيــبــان  المــــــرآة والــ
فلينتهب.  نهباً  أراد  فمن  البيت مشرعة. 
بيتي مملوء بأشياء لا قيمة لها: صنادل 
قديمة، تماثيل بائسة، علب أزرار، صور، 

ومعلبات فوق معلبات.
خـــذوا كــل شـــيء. ومــن أراد أن يــبــول على 

الكنبة فليفعل.
كـــل شـــيء صـــار ورائـــــي. دفـــاتـــري صـــارت 
ــبــــاب والمـــفـــتـــاح صــــارت  ورائــــــــي. فـــكـــرة الــ
ــــي. أغــنــامــي الــبــيــض والـــســـود أيضاً  ورائـ

صارت ورائي.
 لأمر الكلب. لا أطيق 

ً ّ
لكن عليّ أن أجد حل

أن أفكر بعينه الكسيرة في غيابي.
أنــا هنا من أجــل الكلب فقط. فلمن أمنح 
ة: بــالــكــاف لا  الـــقـــراء كــلــبــي؟ ولا تخطئوا 
. لي حنفية 

ً
بالقاف. فليس لي قلب أصلا

ماء تظل تقطر وتقطر، وتوجعني.
ــم يـــعـــد لــــي مـــقـــام هـــنـــا. غـــيـــر أن الــكــلــب  لــ
وحــنــفــيــة المــــاء يــقــضــان مــضــجــعــي. عــلــيّ 
مــأوى  أبــحــث عــن  الحنفية، وأن  اقــفــل  أن 

للكلب.
إن بقيت يوماً آخــر هنا فإنما بسببهما 

فقط.
2013-8-14

ٌ
ال

َ
الواسطي: جِم
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ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة )من قصص وقصائد 
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

ونصوص حر

»كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، 

وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن 

ة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب 
ّ

اللغة الأصلي

)ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو 

عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

طارق إمام *

كــانــت قــدمــاي تــصــغــران كلما كــبــرت، 
وأحذيتي تتسع، حتى صرت أتجول 

فيها، ولم أعد بحاجةٍ للطريق.
*

*  *
مع كل تلويحة، كنت أفقد يداً. تذهبُ 

ــدس فــي معطفٍ ثقيل 
ُ
مــع المــغــادر، لــت

الجلاد  لطمة  لتتقي  بعيدة،  بمدينة 
فــي زنــزانــة، لتسيل على جسد امــرأة 
عانق التراب في 

ُ
في غرفة فندق، أو لت

مقبرة.
ــوا بــخــمــس  ــ ــــضـ ــم مـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــن ودعـ ــ ــل مــ ــ كــ
أصابع زائدة، كأن الوداع لا يكتمل إلا 

بمعصمٍ مبتور على الجانب الآخر.

 فــي 
ٌ

ــــف كـــنـــت أعـــتـــقـــد أن الــتــلــويــحــة كـ
فقط  تنهض  ووهمية،  ثابتة  الــفــراغ، 
ــواء مـــن خــلــفــهــا كـــي لا  ــهــ لــتــحــتــجــز الــ
يــحــرك خــصــلــة الــشــعــر الأخـــيـــرة التي 
يـــجـــب أن تـــظـــل فــــي مـــكـــانـــهـــا. لــــم أكـــن 
المــفــرودة ستكون  أن أصابعي  أعـــرف 

دائماً قبضة غيري.
لــم أســتــرد يـــداً مــن تــلــك الــتــي أعــرتــهــا 

ــدٌ يــداً  ــم يمنحني أحــ لــلــمــغــادريــن، ولـ
حين احتجتُ أن أغادر. حتى هذه اليد 
التي تبقت لي، والتي أكتب بها هذه 
الــكــلــمــات عــوضــا عــن أن ألـــــوّح، حتى 
هــذه الــيــد الأخــيــرة: ذهــبــت مــع اللغة، 

لتكتب شخصاً آخر.
*

*    *

كـــل امــــــرأة أحــبــتــنــي، حـــوّلـــت وداعــــي 
لقصيدة.

لــم يُسمح لــي أن أطــالــع إحــداهــا، ولم 
أكن بحاجةٍ لذلك، لأنني كتبتُ جميع 

القصائد التي لن أقرأها.
تلك  الــــوداع،  الكلمات عند  يــدُ  كأنني 
ـــخـــلـــق لــلــمــصــافــحــة. 

ُ
الــــيــــد الــــتــــي لــــم ت

كـــأنـــنـــي الـــكـــلـــمـــات نــفــســهــا: الــكــلــمــات 
، فقط لكي 

ً
صادف رجلا

ُ
المرجأة التي ت

تولد.
لستُ كلماتٍ رغم ذلك، ولستُ يداً.

قلمٌ،  الخالية:  الأوراق  جميع  قلمُ  أنــا 
ــور أن  ــ ــةٍ لـــــوداعـــــه فــ ــفـــحـ ــمـــن كــــل صـ تـ

تمتلئ.
*

*    *
ذات يوم، وأنا بداخل الشقة، قررت أن 
أطرق الباب. لدهشتي فتح لي أحدهم 
من الخارج، وسألني عمن أريد بينما 
يطرد نوماً مزيفاً يحمي به أصحاب 
 مــــن عــيــون 

ً
الـــبـــيـــوت أنـــفـــســـهـــم عــــــــادة

الضيوف المستيقظة. 
رميتُ نظرة خلف كتفه، مثلما نفعل 
جميعاً عندما نطرق باباً لنسأل عن 
شــخــص بــيــنــمــا نــفــتــش عـــن شــخــصٍ 
آخر. لم أر كتف امرأة مرتبكة يعبر بين 
 عارياً 

ً
حجرتين، ولا يداً تخطف طفلا

باتجاه الغرف. لم أر عجوزاً يُخفض 
ساقاً تيبست فوق أختها، ولا مراهقاً 
يــلــم كــراســاتــه مــن فـــوق طــاولــة الأكـــل. 
رأيتُ سياراتٍ مسرعة، وإشارة مرور 
ألــوانــهــا، رأيــت بيوتاً ترتج من  تبدل 
عبور قطار، وفتياتٍ يهربن من رعب 
النواصي. رأيــت نهراً ورجــال شرطة، 
يــتــأمــل كـــل مــنــهــم الآخــــــر، ولا يــحــول 
إلا حــائــط هــش من  بــن مواجهتهما 
أجساد المراهقين. كانت مدينة كاملة 
باب  الضيق وراء  الممر  في  محشورة 
بيتي، وكــان ثمة شخص يحدق فيّ، 
 أي اســـمٍ فــي بيته جئت 

َ
فقط لــيــعــرف

ــه. مـــثـــلـــه، بــقــيــت أحــــــدق فــيــه  ــلــ مــــن أجــ
مــنــتــظــراً بــــــدوري ســــؤالــــه، وقــــد صــار 

 الآخر.
َ

كلانا، أخيراً، ضيف
ظللنا هكذا، بابين ينتظر أحدهما أن 
يُغلق الآخر أولًا. فقط كان يتحرك في 
حيز عتبته، متأرجحاً كبندول ساعة 
المسرعة  الــســيــارات  ليتفادى  معطلة، 
مــن خــلــفــه، فــيــمــا كــنــتُ، بــالــكــاد، أميل 
بــجــذعــي كــل لــحــظــات لأفــســح طريقاً، 
كلما عــبــر بـــاب شقتي جــســدٌ ســاكــن، 

متبوعاً بصرخة.
*

*    *
الطفولة  تركتها  تــلــك،  الــطــعــام  بقعة 
أفلتتها  الــحــبــر،  بقعة  قميصك.  على 
ــلـــى الـــقـــمـــيـــص نــفــســه،  يــــد الـــنـــضـــج عـ
وتراب شوارع لم يعد لها وجود، هبّ 
التي لا  المناطق  الثنيات وسكن  على 
تــصــل إلــيــهــا أدوات الــتــنــظــيــف. وذلــك 
الدم المتيبس، عندما دخلت معركتك 
ــــى وخـــرجـــت مــنــهــا خـــاســـراً لأنــك  الأولـ
اكتفيت بدم عدوك على ملابسك وكان 

يجب أن يكون على ملابسه هو.
نعم، ذلــك الــدم الــذي لــم يعد أكثر من 
ــه وأظـــلـــم لــونــه،  ذكــــرى جــــرح، بــهــت ألمـ
كــجــمــيــع الــشــمــوس الــتــي تـــولـــد، فقط 
ذاك  الــظــلــمــة.  عــن  لــكــي تخبرنا شيئاً 
الـــذي ينتظر أن تفتته  الــنــاشــف  الـــدم 
أصابع الغد، لتولد من جديد. بسبب 
ليس  المستقبل،  نخشى  بــالــذات  ذلــك 
ــه يــقــربــنــا مــن الـــتـــراب كــمــا نــدّعــي،  لأنـ
بــل لأنــه يمنحنا فــرصــة جــديــدة لكي 
نبدأ، فجميعنا نعرف بشكلٍ غامض 
أن من يولد أكثر من مرة، يكون موته 

نهائياً.
ــــت تـــرتـــدي  ــا زلـ ــ ــذه الــــنــــدوب ومـ ــ كــــل هـ
ــــذي  ــه.. الـــقـــمـــيـــص الـ ــفــــســ الـــقـــمـــيـــص نــ
لـــم يــكــبــر مــثــلــك، لــكــنــه لـــم يــضــق على 
الذي  القميص  الطفولة،  منذ  جسدك 
فتقه  عندما  يتألم  الــيــوم  بــه  فوجئت 
مسمار، ورأيت دماً يقطر من قماشه، 
فــأدركــت أنــه، من فــرط ما التصق بك، 

صار عريك.
* مصر

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

قصيدةقصص

فرات إسبر  *

تلك أحوال المرأة،
تستأنسُ بما تفرضه الطبيعة،

بش أو ظلال  
َ
من غ

صوتها 
صراخ  الأرض،

 عن حزنٍ دفين   
لا أراك يا هفواتي  

، الخيال 
ُ

يــتــشــكــل لا أرى صــعــودك، حــيــث 
الجامح!   

ــــح، صـــوتـــهـــا المـــجـــنـــون يـــأخـــذنـــي فــي  ــريـ ــ الـ
الوهم،   

يتركني على الأرض أغرق، 
لا أرى نفسي  

لا أرى العالم فوقي ولا تحتي  
 غير ظني   

أني قد أكون، نبضاً في جسد،  
كل هذا، مرّ  بي وأنا على الأرض أغرق    

الــريــح، فــي هــجــرتــهــا، تحكي عــن أســبــاب 
الجنون 

قالت: مسّها شوق قديم 
قالت: هي تشكيل طبيعة  
هي، كانت ذات يوم امرأة  

يا للهبوب يأخذني إلى زنازين خيالي، 
ويتركني  على الأ رض أغرق.!     	

ما بين الأزرق واللازورد، 
امرأة تمسك الحلم،   

الألوان تأخذها إلى غموض  الأبدية، 
يغمُرها بالجمال،

تسأله، هل من عناق؟
،
ً
هكذا تمر  الأوهام مسرعة

ما أضاءَ مات    
ّ
 مثل شهابٍ كل

جرة
َّ

 أعلى من الش
ُ

اليأس

ما حاولتُ قطف ثمرة، 
ّ
كُل

يوخزني شوكها،
تدافعُ عن نفسها بالجمال.
جرة، 

َّ
اليأس أعلى من الش

كلما حاولتُ الصعود
أسقط،

فتجرحني حصى الأرض..

وكلما بكيت تناولتني أمي بحكمتها 
لا تلعبي مع الشجرة.. 

 اليأس أعلى من الشجرة،
 أطول من يدي 

 وأسرع من قدمي 
وعندما أفوز بالركض،

 أكون قد أفقت من حلمي...
  اليأس  أعلى من الشجرة 

ًاليأس أعلى من هيمالايا
 وكلما مددت يدي لأقطف ثمرة

يوخزني شوكها.

 خداع 

أحاول أن أخدع نفسي،
 بترداد الشعر  على أزهار الحديقة 

تصفق  بحماسٍ
ــون قـــد مــســحــتُ الـــدمـــعـــة فـــي الــســطــر  ــ وأكــ

الأخير. 
 أحــــــاول أن أخـــــدع نــفــســي بــــأن الــطــيــور، 

تسمعني،
 تقترب من النوافذ،

 تنتشرُ على حبل الغسيل.
أحاول أن أخدع نفسي بأني،

 بكلماتٍ يمر  منها النور 
َ
امرأة تضيء الكون
الكلمات تشتعل 

العصافير تطير   
 آه من هذا السفر الناري    

الحرائق  
تزداد توهجاً.

يا لهذا البريق    
الكلمات تتحول إلى فحم

 الفحم  يخرج منه، الألماس 
النار تشتعل  

 العصافير تطير  
اسكُ  

َّ
في ارتفاع يعرفه الن

وجنون يعرفه العاشق 
عيد اكتشاف معنى الضوء،

ُ
أ

نا  فوق الجداول مثل السَّ
  : رددُّ

ُ
أ

آه من هذا السفر الناري،  
والكلمات تشتعل. 

* سوريا

صفاء سالم اسكندر *

-1-

أخذتِ البحر على مقاسكِ
ارتديت ملامحه

. ونسيتي الحصى التي تقعر وجهُّ

-2-

 ساخناً
ُ

لا يزال
نهدك

الذي قبله فمي المريض

وبضميرٍ سعيد
رتبتُ جسدكِ بأصابعي الممزقة »حتى«

قتلتِ فراغ الغرفةِ بهذيانكِ المجرم.

-3-

من سقفٍ أعمى
أتدلى

وحولي ثلاث رقاب
مأخوذة من جسدِ مهرجين

فقدوا الضحك لحظة تسلق قلب طفل
جرى وراء الضحك

استوت الأسوار

لتنحب بين الرصاصِ أمه

وقد تمدد في أحشائها رعب مجنون

لحظةِ الزرع

في السماءِ

أم في الأرض؟

-4-

فرشتُ جسدكِ على السريرِ

اشتهيتكِ قصيدة.

-5-

بين نهديكِ يمام
وعلى سرتكِ من أرتشف البحر / الحب

وكلكِ غرق
لليابسة منكِ وداعاً جميل

وأنتِ لكِ حضور الخيال في زجاجة.

كانوا بكثرةٍ الذين جئتِ منهم
مسافرة بين برقٍ وبرق بظلٍ واحد
وفي الهضابِ تاهت عنكِ الجهات

وضاجعكِ الحب فقط.

-6-

بابكِ المستحيل

أيقظ اليمام في دمي

هز نخلتي

بللها بماءِ العسل

والعري ثوبي

الباقي مثل رصــيــف ينتظر  يــســأل ثــوبــكِ 

المطر.

* العراق

رشيد منسوم *

-1-

مرُ سيُفضي بي إلى حلبةِ 
ّ
 لي: هذا الم

َ
قيل

ــجُــوم بالليلِ والمــوتــى 
ُ
رقـــصٍ تــرتــادُهــا الــن

حــن يــعــودون مُنهكين مــن زرع أحلامهم 
 أدراج خفية ستدلني 

َ
مة

َ
ه ث

ّ
في الغيوم. وأن

عــلــى الــكــنــز. كـــمْ مــن آلافِ الأمـــيـــالِ قطعتُ 
 فــانــوسَ الــيــأسِ 

ُ
وإلـــى الآن مــا زلـــتُ أحــمــل

جرْجرُ 
ُ
وأجوبُ ضبابَ البريّة بحثاً عنها. أ

 فرحها بهدوءٍ، قبل أن 
َ
 عليَّ أن أوقظ

ً
ة

ّ
جُث

نسرٍ  بعيونِ  كغرابٍ  للوهمِ  ي 
ّ
أغن تشيخ. 

 بــجــواري ولا 
ُ

الــنــدمُ يصهل مــهــزومٍ فيما 
شــيء… لا شــيء…. لا ملائكة على حلبةِ 

رقصٍ، لا نجوم ولا كنز في الريح.
مـــن فـــــرطِ الـــتـــحـــديـــقِ فـــي عــيــنــيّ الــطــريــق 

 إلـــى 
َّ
ــن ــ ــ ــدهـ ــ ــ رشـ

ُ
ــالـــي أ ــحـ ــيَّ الـــسـ ــبــ صــــــرت نــ

أنا  . وحين تنفد حيلتي، نقتعد 
َّ
أوكارهن

والريح حجراً ونحصي لكِ الخسارة التي 
انـــحـــدرتْ مــنــهــا أقـــدامـــي. كــلــمــا يـــلـــوّح لي 
رت 

ّ
هرُ عارضاً عليّ ملامح الوجهة، تعث

ّ
الن

بالطريق وبالسحليةِ الموشومة على آخرِ 
فقرةٍ من عمودكِ الفقريّ. أرأيتِ؟ لا أنا الآن 
تُ الى دار 

ْ
في دارِ الحياةِ ولا الجثة وَصَل

الآخرة ولا أنا اهتديتُ الى حانة الموتى.
-2-

أدِيمها  الــى  الـــدروب عندما تمتد  ما نفع 
أصــابــع غــامــضــة ويــســتــوطــنــهــا الــوشــاة؟ 
لا تــــعــــوّل عـــلـــى الــضــجــيــج عـــلـــى الــــذاكــــرة 
ــد، فـــكـــم مــن  ــ ــرائــ ــ عـــلـــى حــــشــــود كـــأنـــهـــا طــ
غــــابــــة لـــيـــســـت رحـــيـــمـــة بـــظـــالـــهـــا. غــريــب 
ــــطــــاه المـــفـــاتـــيـــح ولـــيـــس الــحــنــن. 

ُ
ــقـــود خ تـ

ـــطـــاك المــــضــــاءة بـــالـــحـــزن تـــتـــأرجـــح بين 
ُ

خ
النتائج. صادقة  المــذهــب وخــريــف  الـــورق 
 ما تيبس من ورودهــا 

ُ
خطواتك، تحضن

ولا يعصمها من معَاوِل اليأس إلا حدس 
المسافةِ! ما أشــدّ وحشة الأثــرْ حين يدّعي 
مــامــح المــنــفــى! الـــــدروب تــذبــل أصــواتــهــا 
وتموت على مهلٍ تحت أقدام النسيان فلا 
تيمناً  دروبــك  دربْ  العابرون.  بها  يشعر 
بــمــائــكــة، ربــمــا ســتــفــزعــهــا فــجــيــعــة نــبــي. 
ــمٌ مــن يــبــشــرُ بــالــوصــول، مــا مــن بشر  واهــ
، و لا شيء يفضي إلى الوصول. 

َ
قد وصل

فــقــط دروب ودروب وشــعــر وشــعــر،  ثــمــة 
ــن المـــنـــفـــى فـــاعـــبـــر كــغــيــمــة تــمــنــح  أبـــعـــد مــ
خطاها للأبد، ولا تنس وجه العزلة. أنتَ، 
ــادن المــقــبــرة الأمــــن وبــســتــانــيــهــا الـــذي  ســ

يعتني بالجفاف وبالورود معاً.
* شاعر من المغرب

أحوال المرأة

الذي صاغ الضباب

الخديعة

د« 
ّ

»توح

لفيرينزي لاي 

)زيت على 

كانفاس ـــ 

)2013

ار »بوتريه مخفي 4« )2014(
ّ

هالة عم
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بعيد من التأويلات السياسية والفكرية سياسة
التاريخ  هــذا  فــقــدان  فإمكانية  المــعــوجــة. 
قوية للغاية، كما أظهرت أحداث »الربيع 
العربي« على نحو محزن ومثير للقلق. 
كــمــا وجـــب عــلــى المــســؤولــن الــعــمــل على 
ــة اســـتـــعـــادة مــجــتــمــعــاتــنــا بــكــل  ــاولـ مـــحـ
ــــوان الــطــيــف، بــعــدمــا جـــردهـــا الإســـام  ألـ
الزاهية.  الألـــوان  من  كثير  التكفيري من 
من دون هــذه الخطوات الأســـاس، يبقى 
الــتــاريــخ )وتــأويــاتــه( مــحــصــوراً بنخب 
مــــن مــخــتــلــف المـــــشـــــارب والاهـــتـــمـــامـــات 
والــتــفــســيــرات ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن عــوامــل 
تــســهــم فـــي تـــزويـــر الــتــاريــخ وفـــق أهـــواء 

مختلفة.
في  العرب  المسيحيين  تاريخ  لقد حظي 
كثير،  بانتباه  للهجرة  الأولـــن  القرنين 
ــرون الـــاحـــقـــة،  ــ ــقـ ــ لـــكـــن تـــاريـــخـــهـــم فــــي الـ
خــصــوصــا فـــي الــعــهــد الــعــثــمــانــي، قلما 
انــتــبــه إلــيــه أهـــل الاخــتــصــاص. لــــذا، فــإن 
هذا المؤلف الذي وضعه العالم الروسي 
قــســطــنــطــن بــاتــشــيــنــكــو، أســـتـــاذ تــاريــخ 
سُف« في 

ُ
ن

ُُ
الشرق الأوسط في »جامعة ل

أهــمــيــة خــاصــة كونه  مــوســكــو، يكتسب 
الأرثـــوذكـــس  المسيحيين  تــاريــخ  يسجل 
السوري- »الإقليم  أسماه  ما  في  العرب 

الــفــلــســطــيــنــي«، وهـــو المــصــطــلــح المعتمد 
الصلة كافة،  الــتــاريــخ ذات  مــؤلــفــات  فــي 
ــا بـــأســـمـــاء  ــقــ ــيــ ــــط ارتـــــبـــــاطـــــا وثــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ومـ
ــات الــــتــــي ســــــــادت فـــــي الـــعـــهـــد  ــعــ ــاطــ ــقــ المــ
الــرومــانــي. يعتمد الــكــاتــب عــلــى وثــائــق 
أصلية عُثر عليها في محفوظات الدولة 
الروسية وأفاد أيضاً من مراجع ثانوية 
خذت في الاعتبار من قبل، 

ُ
لم يسبق أن أ

وكذلك مجموعة من المراجع الشخصية 
ذكرها الكاتب في مؤلفه الفذ.

الاســتــعــراض الــتــاريــخــي الــــوارد فــي هذا 

اليمن: لا عــدوان  2018(. لا شــيء سيهزم 
الـــكـــذاب وعــيــال  جــيــوش أحــفــاد مسيلمة 
التافهة  المــاحــق  تــرامــب وبعض  إيفانكا 
والمـــرتـــزقـــة الأجــــانــــب، ولا المـــدعـــومـــن من 
حــلــف الــنــاتــو والـــعـــدو الــصــهــيــونــي الــذي 
ــغــــارات  ــبـــاشـــرة فــــي الــ شــــــارك مـــشـــاركـــة مـ
الــجــويــة المــنــطــلــقــة مـــن قـــواعـــد آل ســعــود 
فـــي جـــزيـــرة الـــعـــرب، والمــســتــمــر مــنــذ آذار 
)مــارس( عام 2015، بهدف إخضاع بلاد 
عصيت على كبار الإمبراطوريات قديماً 
وحـــديـــثـــا، واســتــعــبــاد شــعــب أبــــيّ يــدافــع 
عــن نفسه وعـــن وطــنــه وبــــاده وتــاريــخــه 
وثقافته، في وجه قوى ظلامية لا تعرف 
أنها  لها  الغزو والغنيمة، ويتهيأ  سوى 
بأموالها قادرة على إطالة عُمر كياناتها 

وعروشها القصبية الزائلة قريباً.
الــــكــــاتــــب أن مــــقــــاومــــة الــشــعــب   يــــوضــــح 
ــه،  الــيــمــنــي لـــقـــوى الـــغـــزو الــغــاشــم وقـــواتـ
ــن المـــشـــهـــد الأكـــبـــر  ــا هــــو ســـــوى جـــــزء مــ مــ
يغطي مواجهة محاولات إخضاع  الــذي 
اليمن لــلــرأســمــال الــعــالمــي والــتــطــور وفق 
الاقــــتــــصــــاد الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي. فــعــمــلــيــات 
الــكــذاب وغلمان  أحــفــاد مسيلمة  تحالف 
ــــى الـــقـــضـــاء  ــب، تــــهــــدف إلــ ــ ــرامـ ــ ــفـــانـــكـــا تـ إيـ
ــك  ــة فــــي ذلـ ــافــ ــلـــى مــــقــــومــــات الــــحــــيــــاة كــ عـ
الــبــلــد المــفــجــوع، أيــضــا بــســبــب صــمــت ما 
تجاه  المـــدوي  الــدولــي«  »المجتمع  يسمى 
أكــبــر كــارثــة إنــســانــيــة تــشــهــدهــا المنطقة. 
الــكــاتــب كيف  عــبــر سبعة فــصــول، يظهر 
أن الــصــنــاعــة الــتــطــويــريــة الـــتـــي قــادتــهــا 
الإمــبــريــالــيــة الــعــالمــيــة بــقــيــادة واشــنــطــن، 

المسيحيون  تمكن  كيف  يوضح  المؤلف، 
الأرثـــوذكـــس الــعــرب مــن المــحــافــظــة على 
الطوائف  مــن  والاثــنــي  الثقافي  تميزهم 
فــي حالة  ذلـــك  ــرى. وكـــل  ــ الأخـ المسيحية 
ــــاد عـــربـــا  ــبـ ــ ــلـــمـــن عـــلـــى الـ ــادة المـــسـ ــ ــيـ ــ سـ
كـــانـــوا متسامحين  الـــذيـــن  وعــثــمــانــيــن، 
إلى حد كبير تجاه »أهل الكتاب«، ورغم 
الحكام  فرضها  التي  الكبيرة  الضغوط 

المماليك عليهم.
مــن هــذا المنظور، فــإن هــذا المــؤلــف يــؤرخ 

التجمع الصناعي الحربي في  بدعم من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة )مــصــطــلــح اجــتــرحــه 
ــاور(  ــهـ ــزنـ ــركـــي دوايــــــت آيـ ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
وبـــالارتـــبـــاط مـــع صــنــاعــة الــنــفــط، عملت 
على تدمير ذلك البلد الزراعي الذي امتلك 

لمرحلة أوســع بكثير من مسألة التاريخ 
التاريخ  أنــه يتسع لحفظ  ذلــك  الــديــنــي. 
الأوســـــــع ويــتــضــمــن مـــقـــومـــات الـــتـــاريـــخ 
ــاســـي،  ــيـ الــــثــــقــــافــــي والــــجــــغــــرافــــي - الـــسـ
والدبلوماسي  التاريخي  والإثنوغرافي 
وعــلــم الاجــتــمــاع وديــنــامــيــات الــنــزاعــات 
العسكرية وتقلبات العلاقات الإثنية، أي 

مجمل أسلوب حياة المسيحيين العرب.
كــمــا عــمــل الــكــاتــب عــلــى عـــرض متكامل 
ــاة المــســيــحــيــن  ــ ــيـ ــ ــنــــاحــــي حـ لمـــخـــتـــلـــف مــ

عمقاً وخبرات لا مثيل لها، تمتد لقرون 
حمته من تأثيرات المناخ والبيئة.

كما يشرح خبرة اليمنيين وبراعتهم في 
حماية بلادهم ومصالحهم من أعاصير 
ــاردة. ويـــوضـــح  أيـــضـــا، على  ــبــ الـــحـــرب الــ

الأرثـــــــــــــوذكـــــــــــــس الـــــــــعـــــــــرب فـــــــــي الــــعــــهــــد 
ــــت نــفــســه  ــوقـ ــ ــــي الـ ــانـــي مـــقـــدمـــا فـ ــثـــمـ الـــعـ
الاثــنــيــة- والــبــنــى  للديموغرافيا  عــرضــا 
في  تمت  الــتــي  والعمليات  الاجتماعية 
طبيعة  خــاص  نحو  وعــلــى  البيئة،  تلك 
الشرق  في  العربية  اليونانية  العلاقات 
الأوســــط بــمــا يــوضــح تــفــاعــل أرثــوذكــس 
الإقليم  سوريا وفلسطين مع مسيحيي 

في داخل الدولة العثمانية وخارجها.
ثمة تفاصيل كثيرة يحويها المؤلف ومن 
ذلــك الــشــرخ فــي الأرثــوذكــســيــة المشرقية 
بـــن الــكــنــيــســة المــلــكــيــة وإنـــطـــاكـــيـــة. كما 
يتعامل مع جوانب من علاقة المسيحيين 
الأرثــــــوذكــــــس فــــي ســــوريــــا بــمــصــر لأنـــه 
ــع الــكــنــيــســة  يـــتـــنـــاول بـــالـــذكـــر الـــعـــاقـــة مـ

القبطية.
أما محتوى هذا السفر الثمين فهو كما 

يلي:
المــســيــحــيــون  ــاريــــخــــي:  ــتــ الــ الــــســــيــــاق   )1
الأرثــوذكــس تحت الحكم الإســامــي من 

القرن السادس إلى الخامس عشر.
العثمانية  الدولة  السياسي:  السياق   )2

والكنيسة الأرثوذكسية.
3( الجغرافيا والديموغرافيا.

4( رعاة ورعية.
5( أديرة ورهبان.

6( دولــة داخــل دولــة: علاقات إمبريالية 
داخلية في الشرق الأرثوذكسي.

7( الأمكنة المقدسة.
8( علاقات مع الخارج.

9( الكاثوليكية الأحادية.
10( ثقافة الشرق الأرثوذكسي.

 11( استنتاجات.
ــــف بــمــاحــق  ــؤلـ ــ ــاتــــب المـ ــكــ وقــــــد أثـــــــرى الــ
عـــــن الــــســــاطــــن والــــبــــطــــاركــــة وبــــشــــرح 
للمصطلحات اللاهوتية الواردة فيه بما 
يساعد القراء من غير أهل الاختصاص.

ــــاولات واشــنــطــن  ــــحـ نـــحـــو مـــفـــصـــل، أن مـ
جــزءاً  تمثل  اليمن،  على  الهيمنة  ولــنــدن 
من محاولات الهيمنة على المنطقة ككل، 
وبأن مقاومة تلك المحاولات الاستعمارية 
ــا هــــي إلا حــلــقــة فــــي ســلــســلــة مــقــاومــة  مــ
الاستعمار الجديد. ويطلق الكاتب صفة 
الاقتصادية  القوى  على  »الإمبراطورية« 
والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة الـــتـــي تــســيــدت 
العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
المــــؤلــــف صـــرخـــة ضــــد جــــرائــــم آل ســعــود 
وآل نــهــيــان فــي الــيــمــن، وضـــد مــا يسمى 
»المــجــتــمــع الــــدولــــي« الـــصـــامـــت عـــن هــذه 
الجريمة المروعة بحق شعب أبي يرفض 
ــك، فــمــن  ــذلــ ــاد أو الــــخــــضــــوع. لــ ــبـ ــعـ ــتـ الاسـ
غــيــر المــمــكــن الــكــتــابــة عــن الــيــمــن، تاريخاً 
ــرد مــن  ــتــــجــ ــالــ  بــ

ً
وحــــــاضــــــراً ومــــســــتــــقــــبــــا

من  لكن  البديهية،  الإنــســانــيــة  الــعــواطــف 
العلم والحقائق  الانتقاص من حق  دون 
على الــســرد، وهــو مــا يقدمه هــذا المؤلف 

المهم.
ــن، هـــــذا الــبــلــد  ــمـ ــيـ لـــكـــن الـــــعـــــدوان عـــلـــى الـ
الاستثنائي في جماله وثقافته وشعبه، 
لا يــتــوقــف. إن الــدمــار الـــذي تلحقه قــوى 
ــاريـــخ تلك  ــى مــســح تـ ــدوان يـــهـــدف إلــ ــعــ الــ
الــبــاد وتـــاريـــخ شــعــبــهــا، والــقــضــاء على 

ثقافة متميزة في جزيرة العرب. 
أخــيــراً نــــردد الــقــول المــنــســوب إلـــى النبي 
 ،

ً
 أفئدة

ُّ
محمد: »أتاكم أهل اليمن، هم أرق

ــمـــان، والــحــكــمــة  ــــن قـــلـــوبـــا. الإيــــمــــان يـ وألـ
فــي أصحاب  ــيَــاء 

ُ
والــخ والــفــخــر  ة،  يمانيَّ

ار في أهل الغنم«، 
َ
كينة والوَق الإبل، والسَّ

يلاء تعني التكبر والغرور.
ُ

والخ

كيف عاش الأرثوذكس العرب في العهد العثماني؟

 على الاستعمار الجديد
ّ
عيسى بلومي: اليمن عصي

جلب مــا يسمى الــربــيــع الــعــربــي الــدمــار 
والـــخـــراب المــــادي والــنــفــســي إلـــى العديد 
من الدول العربية وسكانها من مختلف 
ــيـــراتـــه  ــأثـ تـ أن  إلا  والمـــــــذاهـــــــب.  الأديـــــــــــان 
التدميرية بحق المسيحيين العرب، كانت 
أكثر وطــأة مــن غيرهم؛ لكن مــن دون أن 
العصابات  نفذتها  التي  المــذابــح  ننسى 
مقدمتها  وفــــي  ــة،  ــيـ ــرامـ الإجـ الــتــكــفــيــريــة 
الكاريكاتورية،  الــبــدري  إبراهيم  خلافة 

بحق الآخر )الغير(.
مـــن هــنــا، فـــإن تــســجــيــل تـــاريـــخ مختلف 
الطوائف العربية في بلاد الشام يضحي 
 
ّ
ــــرى أن ــك، فـــإنـــنـــا نـ ــذلــ ــا. ولــ ــاحـ ــحـ ــثـــر إلـ أكـ
العرب  الأرثـــوذكـــس  »المسيحيون  كــتــاب 
 »1831-1516 الــعــثــمــانــيــة:  الــــدولــــة  فــــي 
)مــتــرجــم عــن الــروســيــة إلـــى الإنــكــلــيــزيــة. 
ــرك يــــوحــــنــــا الـــعـــاشـــر  ــريــ ــطــ ــبــ تــــقــــديــــم: الــ
نسخة   .2016 المــشــرق  وســائــر  لأنطاكية 
رقــمــيــة/ 1044 صــفــحــة تــحــوي رســومــا 
 Arab Orthodox ـــــــــ  ـ عـــديـــدة  ومــــصــــورات 
-1516  Christians Under the Ottomans
 by  .2016  holy trinity monastry  .1831
 Samuel Noble (Translator), Constantin
 Alexandrovich Panchenko (Translator),
 ))Brittany Pheiffer Noble (Translator
يملأ فراغاً قد طال في تاريخ المسيحيين 
ــاريـــخ  ــو عـــــــام، وفــــــي تـ ــلـــى نـــحـ ــــرب عـ ــعـ ــ الـ
المسيحيين الأرثوذكس العرب على نحو 
خــــاص. نــقــول هـــذا ولــيــتــنــا نـــرى نسخة 
الفائدة  تــعــمّ  كــي  العربية  إلــى  مترجمة 
على كل من يهتم بالموضوع. كما نأمل 
إدخال تاريخ المسيحيين العرب في بلاد 
أفريقيا  العرب وشمالي  الشام وجزيرة 
في المناهج المدرسية بما يمكن الأجيال 
الــنــاشــئــة مــن مــعــرفــة تــاريــخــهــا وتــاريــخ 
ــا عـــلـــى نـــحـــو عــلــمــي  ــ ــدادهــ ــ ــا وأجــ بــــادهــ

»يــا يــمــن... أنــا في رهبة منك« وثمة مثل 
يمني يــقــول: الــيــمــن فــتــاكــة. الــيــمــن، الــذي 
عــرفــه الإغـــريـــق بــأنــه ســعــيــد لــثــرائــه بكل 
ــاء الــحــكــام  ــ ــريـ ــ ــان يــثــيــر شــهــيــة الأثـ ــ ــا كـ مــ
ــــرة، مـــن تـــوابـــل وعـــطـــور وأولـــهـــا  ــــاطـ والأبـ
ــلــــذان عـــرفـــا بــأنــهــمــا  ــلـــبـــان الــ الـــبـــخـــور والـ
ــذاء الآلــهــة« ومــعــادن ثمينة لا حصر  »غــ
لها، كان في الوقت نفسه الإقليم الوحيد 
فــي الــعــالــم الــقــديــم الـــذي استعصى على 
تتمكن  ولم  القديم،  العالم  إمبراطوريات 
أي قوة من احتلاله. الإسكندر المقدوني، 
الذي غزت قواته العالم القديم، أرسل أحد 
جــنــرالاتــه لتفقد ســاحــل عُــمــان والــيــمــن، 
فأثار منظر جبال اليمن الشاهقة الرعب 
في قلبه وفي قلوب رجاله، فعاد إلى بابل 
خائباً. والإمبراطورية الرومانية أرسلت 
ــد قــــادة  ــ ــنـــدي بـــقـــيـــادة أحـ عـــشـــرة آلاف جـ
السعيدة«.  »العربية  لاحــتــال  جيوشها 
لم يعد من تلك الحملة ســوى فــرد واحد 
لحقت  التي  المروعة  بالهزيمة  ليخبرهم 
بــالإمــبــراطــوريــة الــتــي لـــم تـــحـــاول تــكــرار 
غزاة  اليمن على  استعصى  كما  غــزوهــا. 
وإنكليز،  برتغاليين  من  الحديث،  العالم 
أنحاء  الأخــيــران باحتلال بعض  فاكتفى 

الساحل.
ــذه المـــقـــدمـــة ضــــروريــــة لــفــهــم الـــرســـالـــة  ــ هـ
الرئيسة في كتاب »تدمير اليمن - العالم 
العرب«  جزيرة  في  الفوضى  منظور  من 
 Destroying Yemen:( بــلــومــي  لــعــيــســى 
 what chaos in arabia tells us about the
 world. university of california press
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تاريخ فكر

 Palgrave .1850–1600 ,National Identity
Macmillan 2018( يتفحص تلك الروابط 
ــاء هــــويــــة قــومــيــة  ــنـ ــبـ ــتــــي اســـتـــعـــمـــلـــت لـ الــ
و1850.   1600 ــامـــي  عـ بــــن  إنـــكـــلـــتـــرا  فــــي 
ــؤلـــف يـــوضـــح كيف  ــإن المـ ــذلـــك، فــ تــبــاعــا لـ
 )eschatology( الآخــــــــروي  الـــتـــأويـــل  أن 
أثــــر فـــي أفـــكـــار الـــهـــويـــة الــقــومــيــة ورســـم 
بـــن المسيحيين  الــســيــاســات والـــعـــاقـــات 
والــيــهــود عــلــى أرضـــيـــة المــهــمــة الــقــومــيــة. 
)أغسطس( 1990، نشرتُ في  آب  أول  في 
ــبـــس« الــكــويــتــيــة ملخص  ــقـ صــحــيــفــة »الـ
ترجمتي لفصل من رسالتي لنيل شهادة 
ألمــانــيــا. أوضــحــت  الفلسفة فــي  دكـــتـــوراه 
اليهود«  فيها أن انفجار دعــوات »إعـــادة 
-1798( الفرنسية  الثورة  باندلاع  ارتبط 
1799(، وأنــه شكل ردة فعل من الرجعية 
الإنــكــلــيــزيــة عــلــى ريــــاح الــتــغــيــيــر الــهــابــة 
مــن بــاريــس، ومــحــاولــة لتجميع صفوف 
الــرجــعــيــات الأوروبـــيـــة لمــواجــهــة ذلـــك المــد 

الثوري، بمقياس ذلك الزمن طبعاً. 
هذا المؤلف يذهب أبعد من ذلك التاريخ، 
ــدلاع تــلــك الأفــــكــــار الــقــيــامــيــة  ــ إذ يــعــيــد انــ
الــثــورة الفرنسية بــقــرن، مع  إلــى مــا قبل 
أن الــكــاتــبــة الإنــكــلــيــزيــة بـــاربـــرا تــوشــمــان 
 Bible and Sword مؤلفها  فــي  أوضــحــت 
الإنكليز لإقامة علاقات روحية  أن تطلع 
ومادية في فلسطين تعود إلى تاريخ قبل 

ذلك.
مــــوجــــات  انــــــــــــدلاع  أن  ــب  ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ يـــــؤكـــــد   
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة المـــســـيـــحـــيـــة فــــي إنـــكـــلـــتـــرا، 
ــبــــط عـــلـــى الـــــــــدوام بـــمـــشـــاكـــل داخــلــيــة  ارتــ
على  مؤسساته  عبر  عمل  الــذي  للنظام، 
وهو  القيامي.  الديني  بالتأويل  ربطها 
إلى  يلتفت  الشيق،  بحثه  في  يتوسع  إذ 
تمييز  ومنها  ذات علاقة  عــديــدة  مسائل 
الانتقاء أو الاصطفاء )elect( من الاختيار 
)choose(، وإن كانت إنكلترا قد اصطفاها 
الــخــالــق لمــا يــســمــى إعــــادة الــيــهــود، أم أن 
إنكلترا  ذلك كان اختياراً. وهل كان على 
الانعزال لتنفيذ المهمة الألفية التي ألقاها 

بــالمــســتــقــبــل. عـــالـــم جــــرى بـــنـــاؤه وهــدمــه 
)جــزئــيــا أو كــلــيــا( ومــــن ثـــم إعـــــادة بــنــائــه 
الــتــغــيــيــرات السطحية  ثــانــيــة مـــع بــعــض 
البسيطة. لكن أساليب استشراف الأمور 
تــتــحــول، تــاركــة مــن يــجــرؤون عــلــى عبور 
تلك الــعــوالــم غالب الأحــيــان فــي حالة من 

الارتباك والانكشاف«.
وتهيؤاتهم  المفكرين  أولــئــك  أن  النتيجة 
الــفــكــريــة ظــلــوا مــجــهــولــن إلـــى حــد كبير، 
مون بطريقة  دَّ

َ
يُق بل أســوأ من ذلــك، ظلوا 

خاطئة في ما يُدعى العالم الغربي. وفي 
ظل سيطرة البنية الإمبريالية، هناك قلة 
ويجري  بالاهتمام  جــديــرة  ــعَــدُّ 

ُ
ت مختارة 

الـــحـــديـــث بــالــنــيــابــة عــنــهــا، أو بـــالأحـــرى 
الحديث عنها. ويتم تبسيط أفكار هؤلاء 
واخــتــزالــهــا إلـــى مــجــرد صــيــغ اجتماعية 
طــبــيــعــة  ذات  ــة  ــيـ ــبـ ــريـ تـــجـ وتــــصــــنــــيــــفــــات 
التساهل مع من  بحثية، في حين يجري 
اب غربيون 

ّ
يوصَفون بأنهم فلاسفة وكت

الــحــريــة لإمــعــان الفكر  ويُــمــنــحــون مطلق 
بــالأفــكــار الأكــثــر تــجــريــداً أو تــبــصّــراً. أمــا 
منهم  سيما  ولا  الغربيين،  غير  المفكرون 
لة للشرق  الــعــوالــم المتخيَّ المــوجــوديــن فــي 
الثقافة  التي تسودها  والمناطق  الأوســط 
الإســـامـــيـــة، فـــا يُــســمــح لــهــم إلا بــالــكــام 
أو سرديات  تــواريــخ سياسية صرفة  عن 
ومتناغمة.  متراصة  تركيبة  ذات  ثقافية 
بعبارة أخرى، يجري تشويههم وتحريف 
أقوالهم بما يتناسب مع النماذج السائدة 
التي تجرّدهم من إمكاناتهم الأكثر سحراً.

إذاً بـــالإمـــكـــان مـــعـــرفـــة خــلــفــيــات مـــواقـــف 
الــدول والسياسيين والأفــراد من مختلف 
الانتماءات الفكرية والعقِدية، بخصوص 
ــتــــب عــــن ذلـــك  المـــســـألـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وكــ
الـــكـــثـــيـــر، فــمــعــرفــة الــخــلــفــيــات الــفــلــســفــيــة 
لفلاسفة أوروبا، المنتمين إلى الاتجاهات 
المـــتـــبـــايـــنـــة، تـــبـــقـــى ثــــغــــرة وجــــــب إحـــكـــام 
إغــاقــهــا. كــاتــب هـــذا المــؤلــف الــثــمــن حقاً 
قـــدم أول إســهــام فــكــري فلسفي عــلــى هــذا 
النهج. زاهــي عنبرة زلــوعــة، وهــو أستاذ 
مــســاعــد لــلــفــرنــســيــة ودراســــــــات مــتــعــددة 
المفصل  بالبحث  يتناول  الاختصاصات، 
فـــي مــوقــف الــفــلــســفــة الأوروبــــيــــة، ولــنــقــل: 
الفلاسفة الأوروبيين في القارة الأوروبية، 
من  مواقفهم  نية  فــي  والنقد  وبالتحليل 

ــه عــلــى عــاتــقــهــا، وإن كـــان اخــتــيــارهــا  الإلــ
يعني حلولها محل »الشعب المصطفى«. 
عــرج على تفاصيل معنى  بالتالي  وهــو 
المصطلحين، وأثــر ذلــك في النقاش الذي 
دار فـــي ذلـــك الـــوقـــت بــخــصــوص الــعــاقــة 
مـــع الــيــهــود، إضـــافـــة إلـــى جـــوانـــب أخـــرى 

ف.
ّ
مرتبطة بموضوع المؤل

يــتــعــامــل الـــكـــاتـــب عــلــى نــحــو رئـــيـــس مع 
النقاط الآتي ذكرها:

إنــكــلــتــرا، لكن بعد إسرائيل  الـــرب اخــتــار 
التوراتية. يمكن فهم مرام وجود الأمة من 
التوراتية.  إســرائــيــل  مــع  العلاقة  منظور 
لذا لم ينشأ أي تضارب بين الطرفين ذلك 
أما  المصطفاة.  الوحيدة  هــي  الأخــيــرة  أن 

نحو  على  الفلسطينية. ويوضح  المسألة 
أمور  القائم، ضمن  بنيتها  إبــداعــي خطأ 
ــا كــــان شــكــلــه،  أخـــــرى، عــلــى الاســتــثــنــاء أيــ
فاضحاً في الوقت نفسه مكامن عمى ما 
يسمى الفلاسفة الأوروبيين الراديكاليين 
من  الفلسطينية  المــســألــة  إلـــى  ونــظــرتــهــم 

منظور المركزية الأوروبية.
خــــال دراســـــة الــكــاتــب الــفــلــســفــة والأدب، 
مسائل  على  مستمر  نحو  على  وتركيزه 
الــهــويــة والمــعــنــى والــســيــاســة وأخــاقــيــات 
ــلـــع عــلــى  ــام، اطـ ــ ــتـــــاف، عـــلـــى نـــحـــو عــ ــ الاخـ
الفلسفية الأوروبــيــة من  المواقف  مختلف 
العدو  ارتكب  الفلسطينية عندما  المسألة 
مجزرة  اللبنانيون  وعملاؤه  الصهيوني 
صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا، وكـــتـــابـــات الــفــيــلــســوف 
الفرنسي  الأصـــل،  يتواني 

ِّ
الل الأشــكــنــازي 

ــلِــــس  ــوِيــ ــانــ ــمــ الانـــــتـــــمـــــاء الاخــــــتــــــيــــــاري، إيــ
الــذي   )Emmanuelis Levinas( ليفيناس 

إنكلترا فهي مختارة.
لــــدى أمــــة إنــكــلــتــرا مــهــمــة تــجــاه إســرئــيــل 
ينتظرها  والعقاب  التوراتية(  )إسرائيل 
إهمالها مهمتها هــذه. والمهمة  فــي حــال 
إلــى مسرح سياسي وآخــر  هــذه تتشعب 

تأويلي ألفي.
فـــي حــــال ارتـــكـــاب أمــــة إنــكــلــتــرا ذنـــبـــا من 
ــإن الــوعــي الــقــومــي يمكنه أن  الـــذنـــوب، فـ
يعكس الحكم الإلهي بالإحالة إلى دورها 
ــارة«. الأمـــــة بــإمــكــانــهــا  ــتــ ــخــ بــصــفــتــهــا »المــ
ــا ارتــكــبــتــه  الــتــعــبــيــر عــــن نـــدمـــهـــا عـــلـــى مــ
مــن ذنــــوب بــحــق إســرائــيــل عــبــر عمليات 

سياسية محددة.
مع أن كون أمة إنكلترا مختارة ما يعني 

واسمه  اللاتينية،  الصيغة  لاحقاً  اخــتــار 
الـــحـــالـــي هــــو إيـــمـــانـــويـــل لــيــفــيــنــاس، عــن 
الــوقــت نفسه  المــجــزرة. لكنه يتصدى فــي 
اليهودي«  »الإغريقي/  الثنائي  للمنظور 
العلاقة،  ذوي  المفكرين  مختلف  ويناقش 
من إيمانويل ليفيناس إلى إدوارد سعيد، 
ــــودث بــتــلــر  ــ ــو وجـ ــاديــ ــروراً بـــأغـــمـــنِ وبــ ــ ــ مـ
وبلانشو، ودولوز،  وسارتر وجاك دريدا 
وجيجيك،  ورانسيير،  فنكلكراوت  وآلان 
ــيــــة مع  وكــيــفــيــة تــعــامــل الــفــلــســفــة الأوروبــ
الأخيرة.  العقود  في  الفلسطينية  المسألة 
مــــن دون وجــــه«  ويـــفـــكـــك »الــفــلــســطــيــنــي 
مسموح  وغير  بقتله«  المسموح  و»الــفــرد 
له بالشكوى، وغير المتوافر لمقابلة إثنية، 
ــى بـــديـــل لــلــمــغــايــرة  ويـــوضـــح الـــحـــاجـــة إلــ
وانحيازها   )radical alterity( الراديكالية 

السياسي.
من المعروف أن كتابات كل من  إيمانويل 

منحها مركزاً متقدماً في التأويل الألفي، 
قائم،  هــذا  مركزها  فقدانها  إمكانية  فــإن 
الإمكانية يمكن  الناتج من هذه  والجزع 

أن يشكل دافعاً لمستقبل أفضل.
ــــؤدون دور  لــكــل مـــا ســبــق، فـــإن الــيــهــود يـ
المــشــرع لأمـــة إنــكــلــتــرا مــن خـــال تكليفها 
بمهمة تنفيذ الحكم الإلهي كما يرد في 
ــتــــوراة. لــــذا، فــــإن بــقــاء  ــبـــوءات أنــبــيــاء الــ نـ
الــيــهــود أمــــة )مــنــفــصــلــة( حــيــوي لإثــبــات 
صــحــة الإيـــمـــان المــســيــحــي، وبـــرهـــان على 

صحة الوعد الإلهي بوقف ارتداد أمته.
أما محتوى المؤلف فهو كما يلي: 

1( مقدمة.
2( هل سيعودون مجدداً إلى أورشليم؟: 

إعادة اليهود في الفكر الإنكليزي المبكر.
3( المجد لمن يمجد الرب: مؤتمر وايتهول 
ــادة الــيــهــود عـــام 1655. 4(  ــإعـ الـــخـــاص بـ
ــــن بــالــكــتــاب المـــقـــدس:  انـــظـــر بــعــيــنــيــك وآمـ
ــانـــون الـــيـــهـــود عــام  الــــنــــزاع بــخــصــوص قـ

.1753
ــادة  ــنـــون: إعــ ــــوس وربـــمـــا جـ 5( جــهــل وهـ

اليهود وأزمة قومية 1795-1793.
اليهود نحو إنكلترا: نزاع  ل نظر  حَــوِّ  )6

في أبرشية القدس 1841-1840.
 7( خاتمة.

في ظننا، يبين المؤلف على نحو واضح 
معنى الفقرة الآتي ذكرها، وهي مستقاة 
ــلـــورد  ــى الـ ــ ــالــــة الــــلــــورد بـــلـــفـــور إلـ مــــن رســ
)أغسطس( 1919:  آب   11 بتاريخ  كــرزون 
ــتــــرح حــتــى  ــقــ »فـــــــي فـــلـــســـطـــن نــــحــــن لا نــ
الالـــتـــزام بــشــكــلــيــة أســـلـــوب الاطـــــاع على 
ــات ســـكـــان الــبــلــد الـــحـــالـــيـــن. الــقــوى  ــبـ رغـ
بالصهيونية.  مــلــتــزمــة  الأربــــع  الــعــظــمــى 
ــانـــت مــحــقــة أو  والـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ســــــواء كـ
مــخــطــئــة، جــيــدة أو ســيــئــة، مــتــجــذرة في 
الاحتياجات  وفــي  لأجيال،  تعود  تقاليد 
ــتـــي  ــة والآمــــــــــال المــســتــقــبــلــيــة والـ ــيـ ــالـ الـــحـ
تتمتع بــأهــمــيــة أعــمــق بــمــا لا يــقــارن من 
رغبات وآراء العرب السبعمئة ألف الذين 

يعيشون حالياً في تلك الأرض العتيقة.

ــنـــاس وســــــارتــــــر عـــــن الأخــــاقــــيــــات  ــيـ ــفـ ــيـ لـ
الثانية وما  العالمية  )ethics( بعد الحرب 
لــحــق بــالأشــكــنــاز فـــي أوروبـــــا مـــن مــذابــح 
أنه  مــن منظور   )jew( الأخــيــر  تــركــز على 

›خلاصة/ لبّ شخصية الآخر«.
ــب اتـــخـــاذ مــوقــف 

ّ
جــــان بــــول ســـارتـــر تــجــن

نتاج  التي هي  الفلسطينيين  معاناة  من 
ــا  إيــمــانــويــل  ــ الانـــحـــيـــاز لــلــصــهــيــونــيــة. أمـ
ليفيناس فذنبه أكبر لأن فكره قائم على 
ــه رفــض إدانـــة مجازر 

ّ
الأخــاقــيــات. ذاك أن

امتنعت  »إســرائــيــل«  لأن  وشاتيلا  صبرا 
يعترف  الفلسطيني.  »الآخــر«  عن حماية 
لــيــفــيــنــاس بـــأن تــعــريــفــه لــآخــر مختلف. 
هو يرفض رؤية العلاقة بين الفلسطيني 
ــلــــي، أي بــــن الـــــــذات والآخــــــر.  ــيــ ــرائــ والإســ
ــاراً، وهـــو ما  الفلسطيني عـــدو ولــيــس جــ
عثر عليه في »الآخر«. هنا رأى المؤلف أن 
ليفيناس وســارتــر رفضا تطبيق  كل من 
ــة لـــلـــيـــهـــود عــلــى  ــيــ مــقــايــيــســهــمــا الأخــــاقــ

الفلسطينيين.
إن اعتماد اليهودي كهوية تاريخية مركز 
»الآخـــر« ورمــز الاضــطــهــاد، منع المفكرين 
هَد 

َ
الفرنسيين من رؤيــة حقيقة أن المضط

المفكرين  سقطات  إن  هِداً. 
َ
مضط استحال 

الفرنسيين، الفلسفية والأخلاقية، تعلمنا 
الفلسطينية  المــســألــة  عــدّ  الخطأ  مــن  بــأن 
مستقلة عن المسألة اليهودية، بل مرتبطة 

بها ارتباطاً مباشراً. 
الذهاب  الكاتب أيضاً على ضــرورة  يركز 
أبـــعـــد مــــن الانـــشـــغـــال الــفــلــســفــي الــســابــق 
ليمنح  اليهودية  المسألة  الــذي حصر في 
الــضــروري.  الانتباه  الفلسطينية  المسألة 
كــمــا يـــاحـــظ أنــــه رغــــم أن عـــامـــوس عــوز 
اهتم بالمسألة الفلسطينية منذ منتصف 
أغلبية  أن  إلا  الماضي،  القرن  خمسينيات 
الفلاسفة الأوروبيين لم يولوها انتباههم 
إلا بــعــد مــجــازر صــبــرا وشــاتــيــا فــي عــام 
وجـــيـــل  كـــــوهـــــن،  ــلـــي  ــيـ جـ ومـــنـــهـــم   ،1982
دولــوز، لكن مجموعة أخرى من المفكرين 
الأوروبـــــيـــــن، ومــنــهــم بـــاديـــو وجــيــجــيــك، 
الانتفاضة  بعد  الذكر  آنفي  إلــى  انضمت 
ــداءات  ــتــ ــــى والــثــانــيــة وســلــســلــة الاعــ الأولــ
على غــزة فــي عامي 2008 و2014. مــع أن 
الأخيرين ينظران إلى المسألة الفلسطينية 

ضمن إطار سياسي. 

لب »الأمة البريطانية«
َ

أندرو كروم: الصهيونية ق فلاسفة أوروبا أمام امتحان فلسطين

أثــــارت الــهــجــمــات الإرهــابــيــة عــلــى برجي 
التجارة العالمية في نيويورك وتفجيرات 
لـــنـــدن 7/7 وإعــــصــــار كــاتــريــنــا والـــدمـــار 
الــــــذي لـــحـــق بـــمـــنـــزل جــــــورج بـــــوش الأب 
ــكــــوك الـــفـــضـــاء كـــولـــومـــبـــيـــا،  ــار مــ ــجــ ــفــ وانــ
ردود فــعــل قــيــامــيــة قــويــة وواســـعـــة لــدى 
ــقـــادة المــســيــحــيــن الأمــيــركــيــن، ومنهم  الـ
وليام كينغ، أعــادوا أسبابها إلى الموقف 
ــــدول الــغــربــيــة  الــســلــبــي ]كــــــذا![ لــبــعــض الــ
الاستعمارية من كيان العدو الصهيوني. 
لكن هذا ليس بالجديد، إذ إن  السياسي 
وزيــر  ـــ  نيكولز  إدوارد  السير  الإنكليزي 
الدولة لدى الملكين تشارلز الأول والثاني 
العموم بين عامي 1621  وعضو مجلس 
ــــ أكد عام 1651 أن طرد الأشكناز  و1629 
من بريطانيا عام 1290 هو سبب اندلاع 
ــة وعـــــقـــــاب لــبــريــطــانــيــا  ــيــ ــلــ الـــــحـــــرب الأهــ
عــلــى ذلـــك. وفـــي الــوقــت الـــذي كـــان القائد 
كرومويل  أوليفر  والعسكري  السياسي 
أطلق  سياساته،  فيه  يُعِد   )1599-1658(
الزعيم المعمداني توماس كولييه )1615-
خاصاً  موقفاً  لإلهه   

ّ
بــأن تحذيره   )1691

ــه ســيــنــتــقــم مــمــن ألــحــق  ــ مـــن الـــيـــهـــود، وأنـ
ــذا عــلــى إنــكــلــتــرا الاهــتــمــام  الأذى بــهــم. ولـ
بــهــم ورعــايــتــهــم عــلــى نــحــو خـــاص. وهــو 
ــيــــام كــيــنــغ آنـــف  يــتــطــابــق مــــع مـــوقـــف ولــ
الـــذكـــر: مـــن يــحــرص عــلــى مستقبل أمــتــه 
اليهود. وهــذا يعني  الــحــرص على  عليه 
الكرومويلية  إنكلترا  موقف  بين  تطابقاً 
مع موقف جورج بوش الابن. فما يسمى 
 »restoration of the jews /إعادة اليهود«
إلى فلسطين، سواء على أرضية تأويلية 
نفعية،  أو سياسية  بــرامــج طــوبــاويــة  أو 
هــو أحـــد عــوامــل تــشــكّــل الــهــويــة القومية 
ــرفـــن، الــصــهــايــنــة المــســيــحــيــن  ــطـ ــــدى الـ لـ

قديماً وحديثاً.
ــاب »الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــ ــتـ ــ  كـ

ّ
بــــالــــتــــالــــي، فـــــــــإن

الإنكليزية  القومية  والــهــويــة  المسيحية 
1600-1850« لأندرو كروم )

 Christian Zionism and English

لماذا اخترنا هذا المؤلف الفلسفي »الفلسفة 
أبعد   - الفلسطينية  والمــســألــة  الأوروبـــيـــة 
 Continental( والإغــريــقــي«  الــيــهــودي  مــن 
 Philosophy and the Palestinian Question:

Beyond the Jew and the Greek ــــ
 Bloomsbury Academic. digital edition  
زاهـــي  هـــو  فلسطيني  عــالــم  بــقــلــم   )2017
الفلسطينية  المــســألــة  عـــن  زلـــوعـــة  عــنــبــرة 
لــلــعــرض؟ نــعــلــم جــمــيــعــنــا أن ثــمــة نقصاً 
حـــــــاداً فــــي الــــتــــصــــدي الـــفـــلـــســـفـــي لمـــواقـــف 
مــخــتــلــف المــفــكــريــن الــغــربــيــن إزاء الــظــلــم 
ــــذي ألــحــقــه الاســتــعــمــار والــصــهــيــونــيــة  الـ
ــــرب ســـايـــكـــس ـــــــــ بــيــكــو  ومـــاحـــقـــهـــم مــــن عـ
لــذلــك،  الفلسطيني.  بــالــشــعــب  وأعــرابــهــا، 
فــإن هــذا المــؤلــف يقف وحــده فــي مواجهة 
ــات الــفــلــســفــيــة الأوروبــــيــــة الــتــي  ــاهـ الاتـــجـ
وتتنكر  الفلسطيني  الشعب  تــحــارب  إمــا 
منطلقات  مــن  تتجاهلهما،  أو  لــحــقــوقــه، 

نظرية.
ــبــــرة زلــــوعــــة  ــنــ ــكــــر زاهـــــــــي عــ ــفــ الــــكــــاتــــب المــ
أخــــذ عــلــى عــاتــقــه مــعــالــجــة المــســألــة على 
ــــاق وإبـــــداعـــــي، لــــم يــســبــقــه إلــيــه  نـــحـــو خـ
ــع حـــقـــوق  ــ أي مـــفـــكـــر تـــعـــامـــل فـــلـــســـفـــيـــا مـ
تصدّيه  وطــنــه.  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
الفلاسفة  مــن  الــشــجــاع لمجموعة  الــفــكــري 
الأوروبيين ذوي العلاقة، دفع محرر هذه 
 Suspensions: Contemporary السلسلة 
 Middle Eastern and Islamicate Thought
لتبني هـــذا المـــؤلـــف. وقـــد قـــال فــيــه الآتـــي: 
»ظـــل الــشــعــراء والــفــنــانــون والــاهــوتــيــون 
ــتــــصــــوفــــون فــــي الـــشـــرق  والـــفـــاســـفـــة والمــ
الثقافة  التي تسودها  والمناطق  الأوســط 
الإسلامية، منشغلين لقرون باستخلاص 
المــعــانــي مـــن المــفــاهــيــم الــخــاصــة بــالــرغــبــة 
ــنــــزعــــة الـــحـــســـيـــة والـــعـــزلـــة  والــــجــــنــــون والــ
والمــوت والزمان والمكان، وإلــى ما هنالك. 
 لا 

ً
ـــلـــوا بـــذلـــك مـــجـــالًا فــكــريــا شـــامـــا وشـــكَّ

ل. بــالــتــالــي، وعــلــى غــرار  يــكــف عــن الــتــحــوُّ
كـــل الـــدفـــق الـــنـــظـــري والإبـــــداعـــــي، يمتلك 
 الـــخـــاص بـــهـــؤلاء عـــالمـــه الــحــيــوي 

ُ
ــق ــدفــ الــ

جــــرى تجميعها  تــركــيــبــة  هـــو  ــخــــاص.  الــ
عــلــى نـــحـــو  أخـــــرق مـــن تـــجـــارب غــريــزيــة 
فــكــريــة، وأساليب  غير مــألــوفــة، وخــرائــب 
ـــ  جمالية مبتكرة، وانعطافات اجتماعية 
سياسية ـــ أيديولوجية، وهواجس تتصل 

إعداد  زياد منى
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كلمات
أوراق

يوكو أوغاوا دموع السلاحف
اللقاء مع نص اليابانية يوكو أوغاوا )١٩٦٢(، إحدى العلامات الروائية الفارقة والأكثر فرادة في عالم 
اليوم، هو أشبه بالصدمة التي ستلازمنا طيلة حياتنا كقرّاء ومتذوقين للأدب. بعض كتب أوغاوا 
مثل »حوض السباحة« )صدرت ترجمته العربية عن »دار الآداب« ــ ٢٠٠١( ، أو »غرفة مثالية لشخص 
مريض« )دار الآداب ـ ٢٠٠٥(، و»متحف الصمت« و»قراءة الرهائن«، تصير شبيهة بالموسيقى التي 
ترافقنا ما حيينا، بكل ما تحمله من الشجن والحبور والسكون والمفاجأة. في نصوص أوغاوا، يتولد 
الانطباع المزلزل بأننا أمام مرآة أليس، التي تنقلنا إلى »الجهة الأخرى«، حيث ينطق الغائبون، وحيث 
»الالتواء الثمين للأصوات التي تم قتلها«. هناك أيضاً الكثير من الصمت في أعمال أوغاوا التي تمتلك 
داخل خريطة الأدب الياباني اليوم، موقعاً مشابهاً لما يمتلكه باتريك موديانو، الفائز بجائزة »نوبل« 
عام ٢٠١٤ في خريطة الأدب الفرنسي، استناداً للمناطق المظللة والمبطّنة التي تنسجها بكثرة في 
 أعمالها برمتها تنحو نحو الغريب وغير المألوف. في عملها الأخير 

ّ
ما تكتب. مع فارق يتمثل في أن

الغريب  الأثيرة: هناك ذلك المنزل  إلى معالجة ثيماتها  الكاتبة  العنبر« )٢٠١٨(، تعود  »لقطات 

اللحظة  من  السابقة،  أسمائهم  محو  فيها  عليهم  يتوجب  عزلة  في  ثلاثة  أطفال  ينغلق  حيث 
التي أعطتهم والدتهم أسماء جديدة، هي أسماء حجارة كريمة مأخوذة كيفما اتفق من موسوعة 
تحاول  راوية  هناك  الجديدة.  أسماؤهم  ستكون  هكذا  أوبال،  عنبر،  عقيق،  كلل:  بلا  يتفحصونها 
أن تعزف على البيانو من دون إصدار أدنى صوت، وشبح لفتاة صغيرة ميتة ينزلق في تجويف عين 
شقيقها عنبر. العنبر، ذلك الجسم الأحفوري الذي يحتفظ بذاكرة الماضي وآثاره، هذا الماضي هو ما 
كان دائماً، وسيبقى الاستعارة الأقوى في أعمال أوغاوا. في نيسان )أبريل( الماضي، وأثناء زيارة باريس 
لتوقيع النسخة المترجمة من »لقطات العنبر« لدى »منشورات آكت سود« العريقة التي كانت قد 
أصدرت القسم الأول من أعمال أوغاوا الكاملة في مجلدين عام ٢٠٠٩، خصت الروائي اليابانية الأبرز 
بعد كاواباتا وميشيما وتانيزاكي مجلة »لو نوفيل أوبسرفاتور« بحوار شامل مع الصحافية الفرنسية 

دوان بوي حول روايتها الأخيرة والأدب والموسيقى ودموع السلاحف و»البيانو الصامت«.     
ترجمة وتنسيق محمد ناصر الدين 

 هذا 
ً
■ هناك الكثير من الصمت في كتبك. مثلا
الأرغن الذي يصنع الموسيقى بلا صخب. 

المسألة  بالمطلق.  صامتاً  ليس  الأرغـــن   -
يمكن اخــتــصــارهــا بــأن الأطــفــال وحدهم 
ــذا مــا  ــ هــــم مــــن يــســتــمــعــون لمـــوســـيـــقـــاه. هـ
يــهــمــنــي فـــي آلــــة مــوســيــقــيــة. حـــن نــعــزف 
المــوســيــقــى، لــيــســت هــنــاك مـــن كــلــمــات، لا 
مــا أضـــع موسيقيين  ــادة  عـ الــبــتــة.  نتكلم 
فـــي قــلــب المــشــهــد، وتـــراهـــم قــاصــريــن عن 
الــتــعــبــيــر قــــولًا عـــن أحــاســيــســهــم، الــشــيء 
الذي يفعلونه إذن بواسطة الموسيقى أو 
الرقص، كما هي حال شخصية »أوبال« 
الــروايــة هي  العنبر«.  فــي روايـــة »لقطات 
نقيض الصمت، هي امتلاء بالكلمات. أنا 
شخصياً أحب لرواياتي أن لا تكون فقط 
للقارئ.  موسيقى  بــل  للكلمات،  مــراكــمــة 
عــقــبــات وعـــوائـــق هــي الــكــلــمــات. أحـــب أن 
أتحرر من كل هــذا. أن أعبّر، دون العبور 

بهذه القيود التي هي الكلمات.        

■ مارغريت دوراس كانت تقول بأن الكتابة هي 
أن نصرخ بلا ضجيج.

قــولــه  أردتُ  مـــا  تـــقـــول  إنـــهـــا  تـــمـــامـــا،  آه   -
تماماً، وبطريقة أفضل حتى. كما ترون، 
التعبير عن نفسي بعض  أنــا خرقاء في 
الشيء. لقد أحببت »موديراتو كانتابيل« 
ــمــا لــلــبــيــانــو، 

ِّ
كــثــيــراً. إن فــيــهــا أيــضــا مــعــل

وجملة موسيقية يُسمع صداها من وقت 
لآخر. 

ــفـــال فـــي »لــقــطــات الــعــنــبــر« لــهــم أســمــاء  ■ الأطـ
الــبــرودة أو  الــحــجــارة. ألست تضفين نوعاً مــن 

اللاعضوية على العمَل؟
الحجارة والأحــفــوريــات. الأشياء  - أحــب 
ذات الــحــواف الــواضــحــة والمــحــددة، التي 
ــاء  ــيــ ــيــــد. الأشــ ــالــ يـــمـــكـــن الإمـــــســـــاك بـــهـــا بــ
الكبيرة الممتدة وغير المحدودة تخيفني؛ 

المحيط مثالًا. 

أعمالك.  فــي  دائــمــا  مقلق  البحر  أن  ■ صحيح 
الكثير من  دائــمــا  هناك  غــريــب،  وبشكل  بينما 

الممتدات الجليدية...
المــاء،  على  الثلج  ــل 

ّ
أفــض بالتأكيد  إنــي   -

)روايـــة »عطر  الجليد  فــوق  مثل متزلجة 
الــجــلــيــد« تــــدور أحـــداثـــهـــا بــالــكــامــل فــوق 
ــتـــزلـــج(. يــتــعــلــق الأمــــــر بــفــضــاء  ــلـ حــلــبــة لـ
مـــحـــدد لـــلـــغـــايـــة. عـــلـــى الــــشــــاطــــئ، أعــطــي 
أن أذهــب لألتقط  ــل 

ّ
ظهري للبحر، وأفــض

الأصداف. في الحقيقة، نعم، أحب الأشياء 
ــتـــي يــمــكــن إمــســاكــهــا  الـــصـــغـــيـــرة؛ تـــلـــك الـ

براحة اليد. 

ــيــــاء  ــذه الأشــ ــ ــعــــراض هــ ــتــ ـــــــه يــمــكــنــنــا اســ
ّ
■ لأن

الصغيرة كما في رواية »متحف الصمت«؟ هذا 
المتحف الغريب الذي يرمي الى عرض مجموعة 
 منها، أو بالأحرى 

ّ
من المقتنيات التي يروي كل

يختصر حياة شخص راحل؟ 
ــــن أجــــــل تــجــمــيــع  ــــرورة مـ ــــضـ ــالـ ــ - لـــيـــس بـ
يمكننا  ــه 

ّ
إن الــقــول  لكن يصح  المقتنيات. 

أن نــــرى الــكــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء فـــي قطعة 
صغيرة، إن توفر لنا قدر عال من الانتباه. 
ــــدي مــيــكــروســكــوب،  ــان لـ ــ فــــي صــــغــــري، كـ
وكـــنـــت أقـــضـــي الـــســـاعـــات فــــي مــشــاهــدة 

ــا أوتــيــت  ــاق عــشــبــة، أو حـــجـــر، بــكــل مـ ســ
ــاء الــصــغــيــرة مـــن تــفــاصــيــل.  ــيــ هــــذه الأشــ
الــروائــيــن لهم رؤيــة أكثر اتساعاً  بعض 
لــوحــات تحاكي  إنــهــم ينصبون  لــلــعــالــم: 
فيه.  يعيشون  الــذي  العصر  كبير  بشكل 
الأمر بالنسبة لي هو نقيض ذلك، فلدي 
أشبه  أنــا  رؤيــة ميكروسكوبية للأشياء. 
ــنـــظـــر، وأجــــدنــــي بـــحـــاجـــة لأن  بــقــصــيــر الـ
ــدّق مـــن مــســافــة قــريــبــة، لمــــدة طــويــلــة،  ــ أحــ

لأرى بــشــكــل جــيــد. هـــذه هــي المــــادة التي 
أستخدمها في رواياتي.  

الأجــســام  تشبه  أن شخصياتك  يعني  هــذا   ■
التي تبصرينها عبر عدسة الميكروسكوب؟

- إنـــي أبــصــرهــا نــعــم، وبــاهــتــمــام، لكني 
لا أشــعــر الــبــتــة بــأنــي الإلــــه المــحــرك لهذه 
أحرك  التي  بالدمى  ليست  الشخصيات. 
يعيشون  الأبــطــال  إن  بنفسي.  خيوطها 

حيواتهم بالكامل. أتنحى جانباً وأكتفي 
ميكروسكوب،  ســوى  لست  أراقبهم.  بــأن 
ولنقل أيضاً بأني مسجّل صغير للغاية. 
ــاول ألا أتـــدخـــل. الأمـــر صــعــب، ويجب  أحــ
مـــقـــاومـــة نـــزعـــة الــتــحــكــم بــالــشــخــصــيــات. 
لــكــن حــن نتنحى جــانــبــا وبــشــكــل خفي، 
فإن الشخصيات تحتفظ بكامل حريتها 
المشهد  فــي  الــحــظ.  منكم لحسن  وتــفــلــت 
داخــــــــل الــــكــــتــــاب حــــيــــث تــــرقــــص أوبــــــــال، 

رَت فــي النهاية  ــرَّ ــ تــفــاجَــأتُ كــثــيــراً حــن قـ
مغادرة المنزل. 

أشبه  شخصياتك  بـــأن  ــقــول  ال يمكننا  هــل   ■
بالأشباح التي تطاردك؟

أدري.  لـــســـت  ؟ 
ً
ــــا ــعـ ــ فـ ــــاح  ــبـ ــ أشـ ــــم  هـ ــــل  هـ  -

إن  الأشباح، تطاردنا في قلب مساكننا. 
- مكان  زمــان  فــي  شخصياتي تتموضع 
ــا أســــافــــر مــــا بــــن الاثـــنـــن.  ــ مــخــتــلــف. وأنــ
حـــن أكـــتـــب، يــخــيّــل لـــي بــأنــي أســـافـــر في 
ــي أذهـــب لاستحضار 

ّ
بـــاد المــوتــى، وبــأن

كــلــمــاتــهــم. الأمــــر بــغــايــة الــصــعــوبــة، لأنــه 
ــداً لــفــهــم لــغــة  ــيـ يـــجـــب اصــــغــــاء الـــســـمـــع جـ

الموتى. 

■ ما الذي أعطاك فكرة »لقطات العنبر«، هؤلاء 
ــذيـــن يــعــيــشــون الـــعـــزلـــة في  الأطــــفــــال الـــثـــاثـــة الـ

مسكنهم؟
-لــقــد تـــأثـــرت كــثــيــراً بـــقـــراءة يــومــيــات آنــا 
فرانك. كانت هذه نقطة الانطلاق بالنسبة 
لي. كان يهمني رواية الحَبس. وما ينبثق 
من الحبس. الخيال، السحر، الفرار. يبدو 
ــارة، كــهــف،  ــغـ لـــي أنــــه فـــي مــكــان ضــيــق، مـ
نفر وأن ننتبه 

َ
ست

ُ
نحن مجبرون على أن ن

لأدنى تفصيل، أن نحدق فيه مطولًا. هذه 
المسألة بالنسبة لي كانت بداية الرواية. 
لــقــد تــأثــرت أيــضــا بــكــتــاب لــلــرســوم التي 
ومــن   )flipbook( مــعــن  بترتيب  تــتــوالــى 
ــة الــتــي  خـــالـــه انــبــثــقــت فـــكـــرت المـــوســـوعـ
يتصفحها الأطفال، حيث سيجدون فيها 
أســمــاءهــم الــجــديــدة، وحــيــث يــعــود شبح 
أختهم الصغيرة الميتة. لقد وضعت كتاب 

الرسوم هذا في »دفتر البذار« خاصتي.

■ ماذا يعني »دفتر البذار« تحديداً؟
ــذور كــتــابــتــي. إنــه  - هـــا هــنــا أحــفــظ كـــل بــ
ــق الكثير 

ّ
دفــتــر بــغــايــة الـــروعـــة حــيــث أعــل

من قصاصات الملاحظات. هناك حوارات 
كنت قد سمعتها، في الشارع أو في مكان 
آخـــر. مــقــالات كــنــت قــد قــرأتــهــا. إنـــا أشبه 
بالبستاني، أنتظر أن ينبت البذار. يوماً 
أن  عندها  ويمكنني  أحــدهــا سيثمر  مــا، 

أغوص في رواية أو في قصة قصيرة.

قتها في 
ّ
■ ومــا هــي »الــبــذرة« الأخــيــرة التي عل

الدفتر؟
- مـــقـــالـــة مــــن »نــــاشــــونــــال جــيــوغــرافــيــك« 
تتحدث عــن دمـــوع الــســاحــف. يــبــدو أنه 
لتشربها؛  الــفــراشــات  تأتي  المــلــح،  بسبب 
تتغذى الفراشات من الدموع.  وهي، أي 
الــســاحــف، تسمح لــلــفــراشــات بــأن تحط 
هــنــا، بــالــقــرب مــن عينيها. هــكــذا نــرى إن 

كانت الدموع تفضي إلى شيء ما...

في  للعيون  قصص  دائــمــا  هــنــاك  بالتأكيد.   ■
رواياتك. بؤبؤ، قرنية، مدارات المآقي...

للنقطة  نــعــود  نــحــن  هــــذا صــحــيــح.  آه،   -
ــا. الـــعـــن قــطــعــة صـــغـــيـــرة بـــحـــواف  ــ ــهـ ــ ذاتـ
مــــحــــددة. وبــشــكــل غـــريـــب، هــــذه الأشـــيـــاء 
الصغيرة، كالعين، والأذن، تهزني بشدة. 
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